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فتعد قضیة حریة الرأي من القضایا المعاصرة التي یكثر فیهـا الحـدیث ، لمـا 
یترتب علیها من فهم لمختلف القضایا ، وقـد لحـق المـسلمین الـضرر الكبیـر نتیجـة 
الفهـــم الخـــاطئ والتوظیـــف غیـــر الرشـــید لحریـــة الـــرأي ، كالـــضجة الإعلامیـــة التـــي 

   . rسوم المسیئة للرسول حصلت بسبب الر
 علــى عبــاده ، كفلهــا الإســلام ، وأولاهــا Uوحریــة الــرأي نعمــة مــن نعــم االله 

عنایــة كبیــرة ، بوصــفها الوســیلة الرئیــسة لنــشر الــدعوة الإســلامیة ، وأعطــى العقــل 
مكانة عالیة ، فحرره من الخرافـة والـشرك ، وشـجعه علـى التفكیـر ، وأخـذ بـسلطانه 

ذا فقــد اقتــضت مــشیئة االله تعــالى أن یخلــق النــاس بعقــول فــي شــتى العلــوم ، ولهــ
ـــال تعـــالى ـــة ، ق ـــسماوات والأَرض واخـــتلاف (:ومـــدارك متباین ـــق ال ـــه خل ُ ومـــن آیات َ ِْ ِ ِ َِ َ َ َِ ْ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ْ ِ

َأَلسنتكم وأَلوانكم إنَّ في ذلك لآیات للعالمین  ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ِّْ َِ َ َ َ ْ ُْ ُ َ ()١( .   
  : في الأسباب الآتیة ) ٢(ث تبرز أهمیة هذا البح: أهمیة البحث 

بـأن الحریـة معدومــة فـي الإســلام ، : للـرد علـى افتــراءات الحاقـدین القــائلین  .١
ولاسیما في هذا العصر الذي كثر فیـه الاسـتبداد بـالرأي ، والتـشریع  الفكـري 
والاخــتلاف والتنــازع وعــدم القــدرة علــى تقبــل الــرأي المخــالف ، وبــات النــاس 

قوهم بحـــق وبغیـــر حـــق نتیجـــة لإغـــلاق بـــاب یـــسیرون تبعـــا لآراء مـــن ســـب
 . الاجتهاد أمام الفكر 

إبراز منهج القران الكریم في تقریره لحریة الرأي المتمثل في تقریـره للحریـات  .٢
 .المختلفة ونقله لآراء وأقوال خصومه حرفیا 

معرفــة الـــضوابط الـــشرعیة لحریــة الـــرأي بمـــا یحقــق الوحـــدة الفكریـــة للأمـــة  .٣
 . الإسلامیة 

  : بحث خطة ال
  مفهوم حریة الرأي : المبحث الأول 
  مفهوم الحریة : المطلب الأول 
  مفهوم الرأي : المطلب الثاني 
  ) . بالمعنى الإضافي ( مفهوم حریة الرأي : الطلب الثالث 

  . حریة الرأي كما یقرره القرآن الكریم : المبحث الثاني 
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  تقریر مبدأ الحریة للإنسان : المطلب الأول 
  . تقریر مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : الثاني المطلب 

  تقریر مبدأ الحوار مع الآخر : المطلب الثالث 
  تقریر مبدأ تحریر العقل البشري : المطلب الرابع 

  تقریر مبدأ الأمانة العلمیة : المطلب الخامس 
  تقریر مبدأ الشورى والنصح لأولي الأمر : المطلب السادس 

  الضوابط الشرعیة لحریة الرأي في القرآن الكریم : ث المبحث الثال
  ضوابط شرعیة تتعلق بالهدف والمضمون : المطلب الأول 
  ) طریقة إبداء الرأي ( ضوابط شرعیة تتعلق بالاسلوب : المطلب الثاني 
  ضوابط شرعیة تتعلق باللفظ : المطلب الثالث 
  ضوابط شرعیة تتعلق بصاحب الرأي : المطلب الرابع 

  )   الاستنتاجات ( لخاتمة ا
اعتمـدت فـي دراسـتي لهـذا الموضـوع المـنهج التحلیلـي ، بغیـة : منهج البحث 

تأصیل ما ورد في ثنایا البحث على منهج القرآن الكریم من آیات تقرر حریة الـرأي 
  . وتشیر إلى ضوابطه الشرعیة 

اولـه ولا أدعي أني قد أعطیت البحث حقه ، فمجاله واسع ، وتختلـف طـرق تن
ودراسته ، كما إني لـست بـأول المتكلمـین فـي هـذا الموضـوع ، فقـط سـبقني علمـاء 

، لكني تناولته بطریقة مختلفة ،وتأصیل شرعي ، وسیتضح ذلك في ثنایـا  )٣(أجلاء 
 وهــو جهــد المقــل ، أســأل االله ســبحانه وتعــالى أن یوفقنــا - إن شــاء االله –البحــث 

   .     rلما في كتاب االله تعالى وسنة نبیه ًلقول الحق ، وأن یكون رأینا موافقا 
  الباحث

        
  المبحث الأول

  مفهوم حریة الرأي 
  

  : مفهوم الحریة : المطلب الأول 
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ومشتقاتها حول معـان تـدور حـول معنـى التحـرر ) حریة(استخدم العرب كلمة 
رة اعتقه ، والحـر نقـیض العبـد ، والحـ: حریة ، وحرر: من العبودیة والرق ، والاسم

: نقیض الأمة ، والحر من الناس خیارهم وأفاضلهم وأشـرافهم ، والحـرة مـن النـساء 
الفعـل الحـسن ، والحـر : الكریمة الشریفة ، وسحابة حـرة أي كثیـرة المطـر ، والحـر 

   .)٤(كل شيء فاخر من شعر وغیره 
، وكلهـا  )٥(فـي القـرآن الكـریم إنمـا وردت مـشتقاتها ) الحریـة ( ولم ترد كلمـة 

ور حــول تحریــر الإنــسان مــن ســلطة غیــر االله ســبحانه وتعــالى وجعــل عبودیتــه تــد
المطلقــة الله ســبحانه وتعــالى فهــي حریــة مــن وجــه وعبودیــة مــن وجــه آخــر ، فقــد 
ــة الله ســبحانه  ــره ، والعبودی ــوك لغی ــد ممل ــي الظــاهر لكنــه عب ــسان حــرا ف ًیكــون الإن ُ

 أشــرف مقاماتهــا ، وتعــالى تعــد مــن أعلــى مراتــب الحریــة وهــي صــفة للأنبیــاء فــي
ٕ، واضــافة العبودیــة إلــى االله تعــالى  )٦(فوصــفهم االله ســبحانه وتعــالى بالعبودیــة لــه 

ــــق لــــسائر  إضــــافة تــــشریف لا إضــــافة تعریــــف ، لأن وصــــف العبودیــــة الله متحق
االله سـبحانه وتعـالى الغایـة مـن ، ولذلك جعـل ) ٧(المخلوقات فلا تفید إضافته تعریفا 

َِّومـــا خلقـــت الجـــنَّ والإنـــس إلا : ( دیـــة ، قـــال تعـــالى خلـــق الإنـــسان تحقیـــق العبو َ َ َِْ ِ ْ ُْ َ َ َ
ِلیعبدون  ُ ُ َْ ِ ()٨( .   
  

  : مفهوم الرأي : المطلب الثاني 
الاعتقاد في الأمر بالظن الغالب بوصفه نتیجـة للنظـر والتفكیـر : هو ) ٩(الرأي 

مـــا ، فیمـــا یتوصـــل إلیـــه العقـــل بـــالتفكر والتأمـــل ، وطلـــب لمعرفـــة وجـــه الـــصواب م
النظر والتفكیر فـي الأمـور ، وهـي : تتعارض فیه الأمارات یكون رأیا ، ومنه الرویة 

مـا أراه یفعـل :" ، والاعتقاد هنا مبني على الظن الغالـب ، فتقـول )١٠(خلاف البداهة 
  .  )١١(" ما أظنه : كذا 

ــــم بالقلــــب ولا: أن الــــرأي هــــو )  هـــــ ٥٩٧( وقــــد ذكــــر ابــــن القــــیم    ُمــــا یعل
ّ، وخــصه العــرب بمــا یــرى القلــب بعــد فكــر وتأمــل وطلــب لمعرفــة وجــه ُ یــرى بــالعین 

ًالصواب ، مما تتعارض فیه الأمـارات فـلا یقـال لمـن رأى بقلبـه أمـرا غائبـا عنـه ممـا  ً ّ
ّیحس به أنه رأیه ، ولا یقال لمن رأى بقلبه أمرا غائبا عنه مما یحس به أنه رأیـه ،  ّ
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ه العقـول ولا تتعـارض فیـه الأمـارات إنـه ُولا یقال للأمـر المعقـول الـذي لا تختلـف فیـ
  .  )١٢(ٕرأي وان احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها 

ُوكثر الخلاف حول المراد من مصطلح الرأي ، فقد استخدم هذا المصطلح فـي 
إعمال العقل في إیجاد أحكام وحلول شرعیة للقـضایا :  ، وقصد به rحیاة الرسول 

جد لها حكما منـصوصا علیـه فـي القـرآن الكـریم أو الـسنة ُالتي تعرض علیه ، ولم ی
قـال :  إلـى الـیمن  r حـین بعثـه النبـيtكما في حدیث معاذ بـن جبـل  )١٣(النبویة 
t ) :  ُأَجتهــد رأیــي ، ولا آلــو ََ َِْ ُ ِ َ  )١٥() بالاجتهــاد (وعــرف هــذا المفهــوم للــرأي  )١٤( ) ْ

  .  كما جاء مقرونا به في الحدیث 
معنـى فــرض الـصواب بینمــا : الاجتهـاد والــرأي فالاجتهـاد ویفـرق العلمـاء بــین 

إن الرأي المصیب ما رأیت ، فـلا یعبـرون بـذلك : هو إدراك الصواب ، فیقال : الرأي 
   )١٦(. ٕإلا عن كمال الاجتهاد وادراك الصواب 

واستخدم جیل الصحابة مصطلح الرأي على اجتهاداتهم فـي تفـسیر النـصوص 
تي ظهر أنها مبنیة على اعتبار المصلحة أو قائمـة علـى وبیان وجه الدلالة منها ال

، ومــن ذلــك تفـــسیر أبــي بكـــر   )١٧(أســاس مــن القیـــاس أو الاستحــسان ونحوهمـــا 
ِقل الله یفتیكم في الكلالـة (  للكلالة في قوله تعالى tالصدیق  ِ َِ َ َ ُْ ّْ ْ ُ ُ ِ فقـد روي أن  )١٨() ُ

 فـإذا كـان صـوابا فمـن االله إنـي سـأقول فیهـا برأیـي: أبا بكر سئل عن الكلالـة فقـال 
ٕوحده لا شریك لـه وان كـان خطـأ فمنـي ومـن الـشیطان واالله منـه بـريء أراه مـا خـلا 

  .  )١٩(.. الولد الوالد 
 فـي فهـم rوالرأي عند المفسرین یفهم أنه المقابل للنص المنقول عـن النبـي 

غیـر علـم القرآن ، فإعمال الرأي المحض في فهم كتاب االله هو الكلام فـي دیـن االله ب
   )٢٠() من تكلـم فـي القـرآن برأیـه فأصـاب فقـد أخطـأ : ( r، وفي هذا یقول الرسول 

وبنـــاء علـــى هـــذا الفهـــم  )٢١(وهـــو مـــا عـــرف فیمـــا بعـــد بالتفـــسیر بـــالرأي المـــذموم 
والتفـــسیر (، ) التفـــسیر بـــالمنقول : ( اســـتخدموا مـــصطلحات تفـــسیریة كمـــصطلح 

ـــالمعقول  ـــالر( ، وكـــذلك مـــصطلح ) ب وكـــذلك ) أي ، والتفـــسیر بالمـــأثور التفـــسیر ب
  ) .  )٢٢(الدرایة والروایة ( ومصطلح ) التفسیر والتأویل ( مصطلح 
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والرأي عند الفقهاء والأصولیین والمحدثین هـو اسـتنباط الأحكـام الـشرعیة فـي 
وهـم الـذین  )٢٣() أصـحاب الـرأي ( ضوء قواعد مقررة ویـسمون أصـحاب القیـاس بــ 

والقیاس في بیان الأحكام الشرعیة وتوسعوا في النظر فـي أكثروا في استعمال الرأي 
المــسائل الفرضــیة التــي لــم تقــع بعــد ، ولــیس المــراد أنهــم لــم یكونــوا یعتمــدون علــى 

  . ) ٢٤(الكتاب والسنة 
  

  ) : بالمعنى الإضافي ( مفهوم حریة الرأي : المطلب الثالث 
  )ریـــة القـــولح(و)حریـــة التعبیـــر:(مرادفـــات منهـــا ) حریـــة الـــرأي ( لمـــصطلح 

حـق الإنـسان فـي أن یفكـر : وكلها تدور حول مفهوم واحـد هـو ) حریة البحث (  و
تفكیرا مـستقلا فـي جمیـع مـا یكتنفـه ، وأن یأخـذ مـا یهدیـه إلیـه رأیـه وأن یعبـر عـن 
فكره بأي طریق وقد یقترن ذلـك بالجـدال أو المناقـشة أو تبـادل الآراء ویطلـق علیـه 

حق كل إنسان في أن یقرر مـا یـراه بـصدد : یقصد به و )التفكیر العلمي ( مصطلح 
الظــواهر الطبیعیــة والفلكیــة ، وكــذلك بــصدد الإنــسان والنبــات والحیــوان ، ویــضع مــا 

وحریـة  )٢٥(یهتدي إلیه من نظریات ، وأن یعبر عـن ذلـك بوسـائل التعبیـر المختلفـة 
وٕاســداء تمتــع الإنــسان بكامــل حریتــه فــي الجهــر بــالحق :  الــرأي والتعبیــر تعنــي 

النصیحة في كل أمور الـدین والـدنیا ، فیمـا یحقـق نفـع المـسلمین ویـصون مـصالح 
كل من الفرد والمجتمع ویحفظ النظام العام وذلك في إطار الأمـر بـالمعروف والنهـي 

  . عن المنكر 
  : وعلیه فمدلول حریة الرأي یشتمل على معنیین 

 وأســـالیبه دون أن حریـــة الإنـــسان فـــي طـــرق النظـــر العقلـــي: المعنـــى الأول 
ــؤدي بــه إلــى الخطــأ  تفــرض علیــه مــن الآخــرین معطیــات و أدوات مــن شــأنها أن ت

  . فیسلك أسالیب وطرق النظر العقلي دون قید أو مؤثر 
ــى الثــاني  ــذي توصــل إلیــه : المعن ــي الإعــلان عــن الــرأي ال ــة الإنــسان ف حری

 أو مـؤثر لأن بالنظر والبحـث فیقتنـع بـه ویـشیعه بـین النـاس ویـدافع عنـه دون قیـد
حریة التعبیر عن الرأي هي الثمرة المنطقیة التي ینتجها الفكر السلیم كما أن حریـة 

  )٢٦(. ًالتفكیر لا تعني شیئا ما لم یصاحبها حریة التعبیر 
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وبهذین المعنیین تكون حریة الرأي هي المظهر الحي لكـل الحریـات فـلا قیمـة 
: التعبیــر وهــي حریــة یتفــرع عنهــا لكرامــة الإنــسان مــا لــم یكــن هنــاك حریــة الــرأي و

حریة الصحافة ، وحریة وسـائل الإعـلام ، وحریـة التعلـیم ، وحریـة التـألیف والنـشر 
وبهذا یمكن قول الحقیقة كاملة من غیر مواربة ، مع الالتزام بأمانة الكلمـة القائمـة 
علــى الــدلیل والبرهــان وتحــرص علــى عــدم الاعتــداء علــى حریــة الآخــرین ، وتعــزز 

   )٢٧(. لة في المجتمع الفضی
  

  المبحث الثاني
  تقریر القرآن الكریم لحریة الرأي

ُّمن مظاهر إحترام الإسلام للشخصیة الإنسانیة كفالته حریة الـرأي التـي تعـد  ُ
من أهم الركائز التي یقوم علیها الدین الإسلامي وینظر إلیها على إنها حق مكفول 

شــجع علــى تكــوین رأي عــام یراقــب ُلكــل مــن یــصح أن یكــون لــه رأي یعتــد بــه ، بــل 
الأحداث الجاریة ویصحح الأخطاء وینبه إلـى الأخطـار التـي تحـیط بـالمجتمع ولـذلك 
نجد أن القرآن الكریم قد سلك في تقریر حریة الرأي مسالك عدة فـي إطـار منظومـة 
متكاملة من المبادئ الإسلامیة تبرز صورة الإنسان الحر فـي المجتمـع الـذي یـسیر 

  : اده االله تعالى منه على النحو الآتي  وفق ما أر
  : تقریر مبدأ الحریة للإنسان : المطلب الأول 

ــسان إذ ــي یمنحهــا الإســلام للإن ــین الحقــوق الت ــة ب ــة عالی ــة مكان ــل الحری   ْتحت
لا معنى لحق آخـر فـي ظـل العبودیـة ، والمتـدبر لآیـات القـرآن یجـد أن االله سـبحانه 

  : ر من الآیات على النحو التالي وتعالى قد قرر مبدأ الحریة في كثی
  : حریة الإنسان في اختیار الدین والعقیدة : ًأولا 

  أن یعلــن انــه یقــول الحــق مــن االله ، ثــم لهــم المــشیئة rأمــر االله تعــالى نبیــه
ِوَ قل الحق من ربكم فمن شـاء فلیـؤمن :(الكاملة في الإیمان أو في الكفر قال تعالى ْ ُ َْ َْ َ َِّ َ ْ ُ َّ ِ ُّ ِ ُ

َومــن شــا َ ْء فلیكفــر َ ُ ْ َ ْ ، فلــیس فــي الــدین إكــراه مــن االله تعــالى ، ولــم یبــق إلا )٢٨(....)َ
اختیاركم لأنفسكم ما شئتم من الأخذ في طریق النجاة أو في طریق الهلاك فجعلهـم 
أحرارا مختلفي الرأي منهم المؤمن ومنهم الكافر فمشیئة االله تعالى لن تتـدخل لحمـل 
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ــ ك هــو اخــتلاف النــاس وحــریتهم فــي الإیمــان النــاس علــى الإیمــان والــدلیل علــى ذل
ــالى  ــي لا یعوقهــا شــيء واالله تع ــالى الت ــین لأن مــشیئته تع والكفــر وســیظلون مختلف
ــال  ــاء لتوضــیح الحــق مــن الباطــل والعــدل مــن الجــور ق ــاب ویبعــث الأنبی ــزل الكت ین

ُوعلى الله قصد السبیل ومنها جآئر ولو شاء لهداك:(تعالى َ َُ ََ َ ََ ْ َْ َ ٌَِ َِ َْ ِ ِ ِ َّ َ َم أَجمعینّ ِ َ ْ ْ ()٣٠()٢٩( .   
ــار ــائم علــى حریــة الاختی ــا یتــضح المبــدأ الإســلامي الق ِلا إكــراه فــي ( ومــن هن َ َ ْ ِ َ  

ِالدین  َولو شاء ربك لآمـن مـن فـي الأَرض كلهـم جمیعـا أَفأَنـت :(وقال تعالى . )٣١() ِّ َ ً ِ َِ ْ َُ ُّ ُ ِ ْ َ ََ َ َُّ ْ َ َ
َتكره الناس حتى یكونوا مؤمنین  ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ َ ََّ َِ َّ ُ ْ ُ ()٣٢(  .  

  : حریة الإنسان في العبادة : ًثانیا 
قرر االله تعالى أن أمر هذه العبادة أمـر لـه وحـده ، لـیس لمحمـد فیـه شـيء ، 

 أن یقولها فكما أن للنبي حقـه فـي rفنزل القرآن الكریم بأقاویل محددة تأمر النبي 
أن یخلص دینه الله وحـده، فعلیـه أن یحتـرم حـق خـصومه فـي أن یعبـدوا غیـر االله ، 

ِّقل الله أَعبد مخلصا له دیني ، فاعبدوا ما شئتم من ( مره االله تعالى أن یقول هذا أ ُْ ْ ِ ِ ِ َِ ُُ ُ ُ َُ ُْ َْ َّ َّ ًِ ُ
ِدونــه ِ  ، أي جعــل االله تعــالى لهــم مــشیئة فامــضوا فــي الطریــق التــي تریــدون )٣٣(..) ُ

  )٣٤(. واعبدوا ما شئتم من دونه 
فیها ان یتبـرأ مـن rلهكما خصص سورة كاملة تقرر حریة العبادة ، وأمر رسو

ْقل :(دینهم بالكلیة وتسمى سورة البراءة من العمل الذي یعمله المشركون قال تعالى ُ
َیا أَیهـا الكـافرون  ُ ِ َ ْ َ ُّ َ  لا أَعبـد مـا تعبـدون %َ ُ ُُ ُْ َ َ ْ ُ ولا أَنـتم عابـدون مـا أَعبـد%َ ُُ َْ َ َ ِ ْ ُ َ ولا أَنـا %ََ ََ
ْعابد مـا عبـدتم  ُّ َ َ ََّ ٌ ُ ولا أَنـتم عابـد%ِ ِ َ ْ ُ ُون مـا أَعبـد ََ ُ ْ َ ِ لكـم دیـنكم ولـي دیـن%َ ِ َِ ِ َ ْ ُْ ُُ  ، لكـم )٣٥() َ

دینكم فلا تتركونه أبدا ولي دیني الذي أنـا علیـه ، لا أتركـه أبـدا لأنـه قـد مـضى فـي 
      . )٣٦(سابق علم االله أني لا أنتقل عنه إلى غیره  

  : حریة الإنسان في تصرفاته وأعماله : ثالثا 
لإنــسان الحریــة فــي كــل مــا یــصدر عنــه ، وحملــه مــنح االله ســبحانه وتعــالى ا

َإنَّ الـذین یلحـدون فـي آیاتنـا لا یخفـون (المسؤولیة علیها یوم القیامة ، یقول تعالى َ َْ َ ْ ََ َ َُ ِ ِ ِ ُِ ْ َّ ِ
َّعلینا أَفمن یلقى في النار خیـر أَم مـن یـأتي آمنـا یـوم القیامـة اعملـوا مـا شـئتم إنـ َِّ ْ ٌُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ َْ ْ َْ َ َ ُ َْ َْ ْ ً ْ َّ َ ِ َ هُ َ

ٌبمــا تعملــون بــصیر ِ َ َ ُ َ َْ َ  لــیس المقــصود – ، فــي الآیــة تهدیــد ووعیــد ، أي اعلمــوا )٣٧() ِ
 من أعمالكم التي تلقیكم في النار ما شـئتم ، فهـو مجـازیكم علـى كـل –حقیقة الأمر
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ّ یــذكر النــاس بــاالله ویقــرر حــریتهم فــي الاختیــار فــي r، كمــا إنــه ) ٣٨(مــا تعملــون 
ِإنَّ هــذه تــذكرة فمــن شــاء اتخــذ إلــى ربــه ( عــالى دعوتــه ســبحانه وتعــالى ، قــال ت ِ ِ ِِّ ََ ََِ َِ َ َّ َ َ ٌ ْ َ َ

ًسبیلا ِ َ()٣٩( .   
  

  :  تقریر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المطلب الثاني 
یعد مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المجال الأسـاس لحریـة الـرأي إذ 

  .  )٤٠(، أو المنكر المنهي عنهبه یمارس حق إبداء الرأي في المعروف المأمور به 
وقــد قــرر الإســلام ان أي انحــراف أو خطــأ فــي قــضیة مــن قــضایا الــدین أو 
المجتمــع فــإن الواجـــب إزالــة هـــذا الانحــراف أو الخطــأ ، ولا یكـــون ذلــك إلا بـــالأمر 

ِولـتكن مــنكم أُمــة یــدعون إلــى الخیــر( بـالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، قــال تعــالى  ْ َ ُ ُْ َِْ َ ُ َْ ٌ َّ ْ ِّ َ َ 
َویأمرون بالمعروف وینهـون عـن المنكـر وأُولــئك هـم المفلحـون  َ َُ َ َ َِ ِ ِْ ُ ُ َ ُْ ْ ُْ ُ َ َ ْ ْ َْ َ َِ َِ َ ْ ُ ُِ  ، والمقـصود )٤١() ْ

ٕ وان كـان ذلـك –من هذه الآیة أن تكون فرقة مـن هـذه الأمـة متـصدیة لهـذا الـشأن 
، وهـو مـن أعظـم واجبـات الـشریعة  )٤٢(واجبا على كـل فـرد مـن هـذه الأمـة بحـسبه 

ــه یكمــل نظامهــا ویرتفــع ســنامها المطهــر ،  )٤٣(ة ، وأصــل عظــیم مــن أصــولها ، وب
فالقیام بسلطة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر صـیانة لتقالیـد الجماعـة الخیـرة 
من أن یعبث بها كـل ذي هـوى ، یعـد ضـمانة لهـذه التقالیـد الـصالحة مـن أن یقـول 

أن یـــسود الخیـــر ، ویكـــون فیهـــا كـــل امـــرئ وبرأیـــه وبتـــصوره ، ولا تفلـــح الأمـــة إلا 
، وقــرر القــرآن الكــریم أن خیریــة هــذه الأمــة  )٤٤(المعــروف معروفــا ، والمنكــر منكــرا 

ُْكنــتم : ( مــرتبط بقیامهــا بواجــب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، قــال تعــالى  ُ
ْخیــر أُمــة أُخرجــت للنــاس تــأمرون بــالمعروف وتنهــون عــن ال ِْ َِ ََ َْ َْ َْ ََ ِ ِ ٍُ ُ ََ ُِ ِْ َّ ْ ْ َّ ْ ِمنكــر وتؤمنــون باللــهَ ّ ِ َ ُ ِ ْ ُ َ ِ َ ُ (

، ولـذلك لعـن االله  )٤٦( ، فحصلت لكم هـذه الأخیریـة بحـصول أسـبابها ووسـائلها)٤٥(
الكــافرین مـــن بنــي إســـرائیل بــسبب أنهـــم لا ینهــى أحـــد مــنهم عـــن ارتكــاب المـــآثم 

َلعـن الـذین كفـروا مـن بنـي إسـرائیل علـى: ( ، قال تعالى )٤٧(والمحارم  َُ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ِ ْ َ َ َ َ لـسان داوود ََّ َُ َِ ِ
َوعیـسى ابــن مـریم ذلــك بمـا عــصوا وكــانوا یعتـدون  ُ َ ْ َ َ َْ َُّ َ َ َ ََ َِ َ ِ َ َ ْ ِ ْ ٍ كــانوا لا یتنـاهون عــن منكــر %ِ َ َُّ َ ََ ْ َ َ َُ َ ْ

َفعلوه لبئس ما كانوا یفعلون ُ َ َُ َ َْ َْ ُ َ َ ْ ِ ُ  ، ولأن تارك الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر )٤٨() َ
  . ) ٤٩( وانتقامه شریك لفاعل المعصیة ومستحق لغضب االله
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  : تقریر مبدأ الحوار مع الآخر : المطلب الثالث 

ان أبرز ما في منظومة قیم الحضارة الإسـلامیة الاعتـراف بـالآخر ، والتعـایش 
ٕمعه ، وعدم إقصائه أو إلغائه ، واعطائه الحـق فـي التعبیـر عـن الـرأي ، ونـصوص 

 ســبحانه وتعــالى حــاور تؤكــد شــرعیة الحــوار مــع الآخــر ، فــاالله )٥٠(القــرآن الكــریم 
َواذ قـــال ربـــك : ( خلیفـــة فـــي الأرض ، قـــال تعـــالىuملائكتـــه فـــي أمـــر جعـــل آدم  ُّ َ َ َ ْ ِٕ َ

ُللملائكــة إنــي جاعــل فــي الأَرض خلیفــة قــالوا أَتجعــل فیهــا مــن یفــسد فیهــا ویــسفك  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ََ ََ َُ ْ َْ َُ ٌْ َ ُ َ ً َ ََ َِ ْ ِِّ ْ
ِّالدماء ونحن نسبح بحمدك ونقـد َِّ ُ ُ ََ َ ََ ِ ْ َ ُِ ِّ ُ ْ َس لـك قـال إنـي أَعلـم مـا لا تعلمـون َ ُ ََ َ َْ َ َ ُ ْ ِِّ َ َ َ َ وعلـم آدم %ُ ََ َّ َ َ

ْالأَســماء كلهــا ثــم عرضــهم علــى الملائكــة فقــال أَنبئــوني بأَســماء هـــؤلاء إن كنــتم  ْ َُ ُ َ ُِ ُِ َ َ َ َْ ِْ ُِ َ َ ََ ِ ِ َ ْ َ َُ ََ َّ ُ َّ
َصادقین  ِ ِ ِ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنـا إ%َ َِ َ ََ ْ َّ َ ََ َّ َ َُ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُنـك أَنـت العلـیم الحكـیم َ ُِ َِ ْ َْ َ َ َ قـال %َّ َ

َیــا آدم أَنبــئهم بأَســمآئهم فلمــا أَنبــأَهم بأَســمآئهم قــال أَلــم أَقــل لكــم إنــي أَعلــم غیــب  َ َْ َْ ُ َُ َ َِِّ ْ ْ ْ ْ ُْ َّ ُ ََ ِ ِِ َِ َْ ِْ ِ ُِ َّ َ ُ ْ َ
َالــسماوات والأَرض وأَعلــم مــا تبــدون ومــا كنــتم تكتمــون  َُ َ َ َُ َ ُ ُْ ْ ُ َ َ َ َُ ْ ُْ َ ِ ْ ِ بلــیس لعنــه ، وحــاور إ)٥١() َّ
ْفـــسجد الملآئكـــة كلهـــم : ( االله فـــي أمـــر الـــسجود لآدم علیـــه الـــسلام ، قـــال تعـــالى  ُ ُّ ُ َُ ِ َ ْ َ َ َ َ

َأَجمعــون ُ َ َ إلا إبلــیس أَبــى أَن یكــون مــع الــساجدین %ْ َِ ِِ َّ َ َ ُ َ َ َ ِْ َّ قــال یــا إبلــیس مــا لــك أَلا %َِّ َ َ َ ُ ِ ِْ َ َ َ
َتكــون مــع الــساجدین  َِ ِ َّ َ َ ُ َ قــال لــم أَكــن لأَســجد%َ ُ ْ ِّ ُ ْ َ َ ٍ لبــشر خلقتــه مــن صلــصال مــن حمــإ َ َ َ َْ ِّ ٍ َ َْ ِْ ُِ َ َ َ ٍ َ

ٍمسنون  ُ ْ ٌ قال فاخرج منها فإنك رجیم %َّ ِ َ َُ َّ َِ ََ ْ ِ ْ ْ َ ِ وانَّ علیك اللعنة إلى یوم الدین %َ ِّ ِ ْ َْ ََ َِ َ َ َّ َ ْ ِٕ َ قال %َ َ
َرب فــأَنظرني إلــى یــوم یبعثــون  ُ َ ْ ُ َِ ْ َِ ِ ْ ِ َ ِّ َ قــال فإنــك مــن المنظــرین %َ َِ َ ُ ْ ِ َ َّ َِ َ َ إلــى یــ%َ ِوم الوقــت َِ ْ َ ْ ِ

ِالمعلوم  ُ ْ َ َ قال رب بما أَغویتني لأُزیننَّ لهم في الأَرض ولأُغـوینهم أَجمعـین %ْ ِ ِ َِ َْ ْْ ْ َُ َُّ َ ِ ِ ِْ َْ َْ َ َ ِّ َِّ َ َ َّ إلا %َ ِ
َعبادك منهم المخلـصین  ِ ِ َِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ٌ قـال هـذا صـراط علـي مـستقیم %َ ِ َِ ْ ُ َّ َ َ ٌ َ َ ََ َ إنَّ عبـادي لـیس لـك %َ َ ََ ْ ِ َِ ِ

َعلیهم سلط ْ ُ ْ ِ ْ َ َان إلا من اتبعك من الغاوین َ َ ٌِ َ ْ ِ َ َ ََّ ِ َ َّ َ وانَّ جهنم لموعدهم أَجمعین%ِ ِ َ َْ ْ ُ ُ ِ ْ َ َ َّ َ َ ِٕ َ()٥٢( .  
َقـل یـا أَهــل : ( كمـا یحـدد القـرآن الكــریم مكونـات الحـوار وأدواتـه ، قــال تعـالى  ْ َ ْ ُ

ُالكتـاب تعـالوا إلـى كلمـة سـواء بیننـا وبیـنكم أَلا نعبـ َ َْ َْ َ َ ََّ ْ ُ َْ َْ َ َ ٍَ َِ َ َ َِ ِْ َ َ َد إلا اللـه ولا نـشرك بـه شـیئا ولا ْ ً ََ َْ َ َِ ِ ِ ْ ُ َ َّ َّ ِ
ْیتخذ بعضنا بعضا أَربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا  ُْ ُ َ َْ ْ َّْ ََ ِ ِ ِّ ِ َُّ ِّ ً ًَ َ َ َْ َ ُ َاشهدوا بأَنـا مـسلمونَ ُ ُِ ْ َّ ِ ْ ُ َ ْ()٥٣ ( ،

َادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظـة الحـسن: ( وقال تعالى  َ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ ْ ِ َِ ِّ َ ِ ُ َة وجـادلهم بـالتي هـي ْ ِ ِ ِ َِّ ِ ُ ْ َ َ
َأَحسن إنَّ ربك هو أَعلم بمن ضل عن سبیله وهو أَعلم بالمهتدین  ُِ ِ َِ ْ ُ َْ ِ ِ َّ ُِ َُ َْ َ ْ َْ َ َ َ َُ َُ َ َّ َ ِ ()٥٤  .    (  
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ــى  ــدل عل ــي ت ــة الت ــة العقلی ــورد الأدل ــه مــع الآخــر ی ــي حوارات ــرآن الكــریم ف والق
ق للعبادة ، وهـو بـذلك یـرد بهـذه وحدانیة االله سبحانه وتعالى ، وأنه الخالق المستح

الأدلة على آراء بعض مخلوقاته من البـشر الـذین یعتقـدون بوجـود آلهـة أخـرى مـع 
ِلـو كـان فیهمـا آلهـة إلا اللـه لفـسدتا فـسبحان اللـه رب العـرش : ( االله ، قال تعـالى  ْ َ ُ َْ ِّ ََ ِ ِ َِّ ََّ ََ ْ َ َ َُ َ ََِّ ٌ َ َ ِ َ ْ

َعما یصفون  ُ ِ َ ْل لو كان معه آلهـة كمـا یقولـون إذا لابتغـوا قُ: ( ، وقال تعالى )  ٥٥() ََّ ْ َْ ُ َُ َّْ ً ِ َ ََ َ ََ ٌَ َ ِ ُ َ َّ
ًإلى ذي العرش سبیلا  ِ َِ َْ ْ ِ ِ وقضینا إلى بني إسرائیل فـي الكتـاب لتفـسدنَّ فـي الأَرض %َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ََ َِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ

ًمرتین ولتعلنَّ علوا كبیـرا ًِ َ ّ ُْ ُ َُ َ ََ ِ ْ َّ َقـل إن كـا: ( ، وقولـه تعـالى)  ٥٦() َ ِ ْ ُن للـرحمن ولـد فأَنـا أَول ُ َّ َ َ ٌ َ َ ِ َ ْ َّ ِ َ
َالعابــدین  ِ ِ َ ُ ســبحان رب الــسماوات والأَرض رب العــرش عمــا یــصفون%ْ ِ َِ َ ََّ ِْ ِْ َْ َ َ ُْ ِّ َِّ ََ َّ َ ْ ()٥٨(، ) ٥٧(  ،

ولو أن االله تعالى قرر لهم حریة التفكیر وحریـة الاعتقـاد والـرأي مـا سـمح لهـم بـأن 
 – أن للـرحمن ولـد –لال االله  فـإن صـح یعتقدوا تلك الاعتقادات التي تسيء إلـى جـ

وثبت ببرهان صحیح توردونه ، وحجة واضـحة تـدلون بهـا ، أن الله أبنـاء لكـان أول 
من یعظم ذلك الولد ، وأسبقكم إلى طاعته ، والانقیاد له ، لأنه لیس أقـل فهمـا مـن 

ن ذات أن یعلم شیئا أبنا الله ولا یعترف لذلك بالإلهیة ، لأن ابن االله یكـون منـسلا مـ
إلهیــة ، فــلا یكــون إلا إلهــا ، وأنــا أعلــم أن الإلــه یــستحق العبــادة ، وهــذا كــلام وارد 

  .  )٥٩(على سبیل الفرض والتمثیل ، لغرض وهو المبالغة في نفي الولد 
  
  

  تقریر مبدأ تحریر العقل البشري : المطلب الرابع 
 والتدبر لآیـات أكد القرآن الكریم مبدأ تحریر العقل بالنظر والتفكر في خلق االله

كتاب االله تعالى ، وفیه تكریم للعقل الـذي هـو منبـع حریـة الإرادة ، وبـه فـضل علـى 
غیــره مــن الحیوانــات ، فقــد تكــررت الآیــات التــي تحــث الإنــسان وتدفعــه إلــى إعمــال 

ـــــه تعـــــالى  ـــــة ، كقول ـــــل الهدای ـــــه فـــــي إدراك دلائ ـــــون ( عقل َأَفـــــلا تعقل ُ ِ ْ َ َ ـــــه ) َ   : وقول
َّأَفــلا یتــدب(  َ َ َ َ َرون َ َأَفــلا تتفكــرون ( وقولــه ) ُ ُ َّ َ ََ َ َأَفــلا تتــذكرون ( وقولــه ) َ ُ َّ َ َ َ َ َأَفــلا : ( وقولــه) َ َ

َتسمعون  ُ َ ْ َأَفلا تبصرون ( وقوله ) َ ُ ِ ُْ ، وهذه القدرات العقلیة لا یمكن تحقیقها إلا في ) ََ
عـن ّأجواء الحریة ، ولذلك ذم القرآن الكریم الـذین لا یعملـون عقـولهم ، ویعطلونهـا 

َّولقــد ذرأنــا لجهــنم كثیــرا مــن الجــن والإنــس لهــم قلــوب لا ( مهمتهــا ، قــال تعــالى  ٌ َُ َ َ َُ َْ َُ َِ ِ َ َِّ ِ ْ َ ِّ ً ِ َِ َ َّ َْ ْ
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ِیفقهون بها ولهم أَعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بهـا أُولــئك كالأَنعـام  َ ُ َ َْ َ َ ِ َِ َ َ َْ َْ ُ َ ُ َ ُِ ِ َِ ٌ َ ٌ ََ َ ُ ُ ََّ ََّ ْ ُ ْْ ْ ْ
َبل هم أَضل أُول ْ ُّ َ ْ ُ ْ َـئك هم الغافلون َ ُ َِ ِْ ُ ُ َ ()٦١( ، ) ٦٠ ( .  

 ونجد أن القرآن العظیم قد اشتمل علـى جمیـع أنـواع البـراهین والأدلـة العقلیـة 
والسمعیة ، وورد على عادة العرب ، دون دقائق طرق أحكام المتكلمـین ، فـإن مـن 

لا  استطاع أن یفهم بالأوضح الذي یفهمه الأكثرون ، لم یتخط إلـى الأغمـض الـذي
   . )٦٢(یعرفه إلا الأقلون  

وهــذا النظــر یكــون إمــا بطریقــة الاســتدلال بالعــالم المحــسوس ، ودقــة صــنعه 
 العـالم بمعطیاتـه –ٕعلى وجود االله سبحانه وتعالى ، واما بطریقة الربط بـین الـسبب 

 ارتباطا ضروریا بالمسبب الموجد له والمـدبر لأمـره ، وهـو االله سـبحانه –المشاهدة 
  .  )٦٣(وتعالى  

ویقرر القرآن الكـریم أن أسـاس الحكـم الـسلیم هـو التفكیـر المـستقل الهـادئ ، 
 بـالجنون خاضـعا للجـو rالبعید عن كل المؤثرات ، فقد كان موضوع الاتهام للنبـي 

الانفعالي ، ولهذا دعاهم إلى التفرق مثنى وفرادى ، ثـم یتـأملوا ، فـإن حریـة النظـر 
ُقـل إنمـا أَعظكـم : ( ستوى الأفـراد ، قـال تعـالى والتفكیر هنا لا بـد أن تكـون علـى مـ ُ ِ َ َِّ ْ ُ

َِّبواحــدة أَن تقومــوا للــه مثنــى وفــرادى ثــم تتفكــروا مــا بــصاحبكم مــن جنــة إن هــو إلا  َِ َ َ َُ ْ ٍ ِ ِ ِ ٍ َِّ ِ َِّّ ُ ِ ِ َِ َ ُُ ََّ َ َ َ ََّ ُ َ َُ َْ ُ
ٍنذیر لكم بین یدي عذاب شدید  ِ َِ ٍ َ َ َ َْ َ َ ْ ُ َّ ٌ  أي حـال ٕ، أن تقومـوا لحـق االله واظهـاره علـى) ٦٤() َ

من اجتماع وانفراد ، ویجـوز أن یكـون المعنـى أن تقومـوا لحـق االله مـستعینا أحـدكم 
، ولهــذا تحــرص التربیــة الإســلامیة علــى تــوفیر  )٦٥(بــصحاب لــه أو منفــردا بنفــسه 

البیئة المناسبة لنمو القدرات العقلیة نموا سلیما ، وتجعلها أساسا للإنسان الـصالح 
الحریة ، والممارسـة علـى التفكیـر الحـر :  هذه البیئة في هذا الكون ، وأبرز سمات

)٦٦ ( .  
  

  تقریر مبدأ الأمانة العلمیة :  المطلب الخامس 
قرر القرآن الكریم مبدأ الأمانـة العلمیـة فـي نقـل أقـوال الخـصوم وآرائهـم ، مـع 
أن بعض هذه الأقوال والآراء لا تستحق أن یهـتم بهـا ، ولا تخـرج عـن كونهـا سـبابا 
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 ، أو شبهات فاسدة ولولا القرآن الكریم ما علمنا عنها شیئا ، وأصبحت مـن وتطاولا
  : آیات القرآن التي نقرؤها ونتعبد بتلاوتها ، ومن ذلك 

المعبرة عن مـواقفهم مـن الـذات الإلهیـة ،  )٦٧(نقل القرآن الكریم أقوال الیهود : أولا 
ــأن  ــة " فقــد ســجل القــرآن الكــریم مقــولتهم ب ــد االله مغلول ــال و" ی ــیهم ، ق رد عل

َلقد سمع الله قول الذین قالوا إنَّ الله فقیر ونحـن أَغنیـاء سـنكتب مـا :( تعالى ُ َُ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ُ َْ ٌ َ َ ُّ ِّ ْ ُ ََ ََّ ََّ ْ َ ْ
ْقالوا ُ ْوقالت الیهود ید الله مغلولـة غلـت أَیـدیهم ولعنـوا :(  ، وقال تعالى)٦٨(...)َ ُ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ََ َْ ِ ْ ْ َّ ُ ٌ ْ ّ َْ ُ َُ َُ َ

َبمــا قــالوا بــل یــ َْ ْ ُ َ َ ُداه مبــسوطتان ینفــق كیــف یــشاءِ َُ َ َُ ْ َْ ُ َِ ِ َ َ َ  ، والغــل مجــاز عــن )٦٩(...) ُ
ــالوا  ــتهكم بالمــسلمین ، فق ــولهم هــذا جــاء لل ــي العطــاء ، فق ان رب : البخــل ف

ــیهم بالبخــل  ــدعاء عل ــولتهم ، ورد االله بال ــد ســمع مق ــل ، فق ــر وبخی محمــد فقی
ْغلت أَیدیهم (والنكد  ِ ِ ْ ْ َّ َولعنوا بما قا(و ) ُ َ ِ ْ ُ ُِ ْلواَ  )٧٠(وهو الطرد من رحمة االله تعـالى) ُ

.  
ٕنقل القرآن الكریم مقولة فرعون المعبرة عـن اسـتبداده برأیـه ، واجبـار رعیتـه : ثانیا 

ُیا قوم لكـم الملـك :( على الأخذ بها ، فهو یعتقد أن ما یراه صوابا ، قال تعالى ْ ُْ ُ ُ َ ِ ْ َ َ
َالیوم ظاهرین في الأَرض فمن ینصرنا ُ ُ َ ََ َ ِ ْ ْ ِ َِ ِ َ َ ْ َ من بأس الله إن جاءنا قال فرعـون مـا ْ ُ ْ َ َ َْ ِ ِ َِ َ َ ْ ِ َّ ِ ْ

ِأُریكم إلا ما أَرى وما أَهدیكم إلا سبیل الرشاد  َِ َّ َ ِ َ ََّ َِّ ِْ َ ُْ ُْ َ َ   ، ومـع أن القـرآن الكـریم )٧١() ِ
 وهو دیدن الطغاة في –ٕقد ذم هذا المسلك القائم على التسلیط واقصاء الآخر 

ؤیته ، نراه یعرض لأقواله وآرائه ، فنقـل  وحصره في إطار ر–كل زمان ومكان 
َوقــال ( قولــه بأنــه الإلــه الوحیــد وهــو الــرب المــستحق للعبــادة ، قــال تعــالى  َ َ

َفرعون یـا أَیهـا المـلأُ مـا علمـت لكـم مـن إلـه غیـري فأَوقـد لـي یـا هامـان علـى  َ ََ َ َ َ َُ َُ َ ََ ِْ ٍ ِ ِْ ِ ِْ َْ ِ ْ َ ِّ َُ ُ ْ ْ َ ُّ ْ
ـــ ـــي صـــرحا لعل ـــل ل ِّالطـــین فاجع َِّ َ ََّ ً ْ ْ َ ِ ـــن ِّ ـــه م ـــي لأَظن ـــه موســـى وان ـــى إل ـــع إل َي أَطل ِ ِ ُِ ُُّ َ ِّ ِٕ َ َ ُ َ َِ ِ ُ َّ

َالكاذبین ِ ِ َ َفحشر فنادى : (  ، وقال تعالى )٧٢()ْ ََ ََ َ َ فقال أَنـا ربكـم الأَعلـى %َ َْ ْ ُ ُ ُّ َ َ َ َ ()٧٣(  
، أي انه الحاكم المسیطر الذي یسیرهم كما یشاء ، والـذي یتبعـون كلمتـه بـلا 

 ألوهیـة ، فلإلـه هـو الـذي یـشرع للنـاس معارض ، والحاكمیة علـى هـذا النحـو
   . )٧٤(وینفذ حكمه فیهم 

 )٧٥(نقــــل القــــرآن الكــــریم أقــــوال الكفــــار المعبــــرة عــــن عقیــــدتهم الفاســــدة : ثالثــــا 

ٕكاســـتبعادهم وقـــوع المعـــاد ، وانكـــارهم للبعـــث والحـــساب ، فـــسجل االله تعـــالى 



ipمجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامیةip  

  / ٢٠٠٩ لسنة الأولالمجلد الثالث العدد /
١٦١  

َّقالوا أَئـذا كنـا وَ: ( ، قال تعالى  )٧٦(ّأقوالهم حرفیا ، ولم یصادرها ، ورد علیها  ُ َ َِ ْ ُ
ًعظاما ورفاتا أَإنا لمبعوثون خلقا جدیدا  ً ً ً َِ َِ ْ َ َ ُ ُ َْ َ َ َِّ َ ََوضـرب لنـا : (   ، وقوله تعالى )٧٧() ُ َ َ َ َ

ٌمثلا ونسي خلقه قال من یحیي العظام وهي رمیم  َِ ِ َِ َ ََ ََ ًِ ِْ ْْ ُ ْ َ ََ َ ُ َ َ َ َ قل یحییها الذي أَنـشأَها %َ َ َِّ َ ِ ْ ُ ْ ُ
َأَول مرة وهو َُ ٍَّ َ َ ٌ بكل خلق علیم َّ ِ َ ٍ ْ َ ُِّ ِ ()٧٨( .    

كما نقل القرآن الكریم وصف حالة التهكم والسخریة عنـد لقـاء المـشركین للمـؤمنین 
َإنَّ الذین أَجرموا كانوا من الذین آمنـوا یـضحكون ( ، قال تعالى  َ َ َُ ََ َْ ُ َُ ُِ ِ َِّ َّْ َ ْ ْ واذا مـروا %ِ ُّ َ َ ِٕ َ

َبهم یتغامزون  ُ َ َ َ َ ْ ِ ْ واذا انقلبوا %ِ ََُ َ ِٕ َإلى أَهلهم انقلبوا فكهین َ ِ ِِ َِ ْ ََُ َُ ْ ِ واذا رأَوهم قالوا إنَّ %ِ ُ َ َْ َُ ْ ِٕ َ
َهؤلاء لضالون  ُّ َ َ َُ َ وما أُرسلوا علیهم حافظین %َ ِ ِ َِ َْ ِ ْ َ ُ ْ َ َ ()٧٩(  .   

نقل القرآن الكریم أقوال المنافقین المعبـرة عـن اسـتهزائهم بـالمؤمنین ، ومـن : رابعا 
:(  سبحانه وتعالى الرد علیهم قال تعـالىوتولى االله )٨٠(ذلك وصفهم بالسفهاء 

ُواذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أَنؤمن كما آمن السفهاء أَلا إنهـم هـم  ُ ْ ُْ َ َُّ َِّ َِ ُّ ْ َْ ُ ََ َ َ ََ َْ َُ ُُ ََ َُ َِ ِ ِٕ
ـــكن لا یعلمــون  َالــسفهاء ول ُ َ َْ َ َّ ِ َ َ َ ــه مــن )٨١() ُّ ــرأ من ــوا الإیمــان المتب   ، فهــؤلاء جعل

 السفهاء تشنیعا له وتعریضا بالمسلمین بأن الذي حملهـم قبلهم شبیها بإیمان
على الإیمان سفاهة عقولهم ووصـفوهم بالـسفه لاعتقـادهم فـساد رأیهـم لأنهـم 
اشتغلوا بما لا یجـدي فـي زعمهـم أو لتحقیـر شـأنهم فـإن أكثـر المـؤمنین كـانوا 

 فهـؤلاء لا اعتـداد yكصهیب الرومـي ، وبـلال الحبـشي : فقراء ومنهم موالي 
ــوا اســتهزاء بهــم ب ــو آمن ــذلك ســخر االله مــنهم نتیجــة لهــذه )٨٢(إیمــانهم ل  ، ول

َالذین یلمزون المطـوعین مـن : (التصرفات ، ووعدهم بعذاب ألیم ، قال تعالى  َ َ َِ ِ ِِ ِّ َّ ُ ْ ُْ َ َّ
ِالمــؤمنین فــي الــصدقات والــذین لا یجــدون إلا جهــدهم فیــسخرون مــنهم ســخ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ُْ ْ َ َ َ ََ ْ َ ُ ََ ُ َ ُ َْ َّ ِ ِِ ََّ َ َّ ْ ُ رَ ْ

ــیم  ــه مــنهم ولهــم عــذاب أَل ٌالل ِ ٌِ ََ ْ ُْ َُ َ ْ ُ   ، وكــانوا إذا ســئلوا عــن هــذا الاســتهزاء )٨٣() ّ
بـالقرآن أجــابوا باســتخفاف أنهـم یلعبــون ، ویــأتي الـوحي یخبــرهم عــن حــدیثهم 
ٕفــي خلــواتهم ، ویثبــت كفــرهم ، ویجعــل عقــوبتهم بیــد االله إن شــاء عــذبهم وان 

َِولئ: ( شاء عفا عنهم ، قال تعالى  ُن سأَلتهم لیقولنَّ إنمـا كنـا نخـوض ونلعـب َ ََ َ َْ َْ َُ ُ َُّ ََّ ِ ُ ُ َ ْ ُ َ
َقل أَبالله وآیاته ورسوله كنتم تستهزئون  ُ ِ ْ َ َ ُْ ْ َُ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ََ ّ ِ ْ ْ لا تعتذروا قـد كفـرتم بعـد إیمـانكم %ُ ُُ َِ َِ ِ َ ْ َْ ُ َ َْ َ َْ َ ْ

ْإن نعف عن طآئفة منكم نعذب طآئفة بأَنهم كانوا ُ َُ ُْ ُْ َّ َِّ ً َ َ َ َِ ٍ ِْ ِّ َ ِّ َ ُ ْ َ مجرمین ِ ِ ِ ْ ُ()٨٥( ،  )٨٤( .   
  تقریر مبدأ الشورى والنصح لأولي الأمر : المطلب السادس
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مبـــدأ الـــشورى والنـــصح لأولـــي الأمـــر مـــن المبـــادئ التـــي یقـــوم علیـــه النظـــام 
السیاسي والاجتماعي في الدولة الإسلامیة ، وفي هذا المبدأ تتجلى حریة الرأي في 

 –) ٨٦(من خلال اجتهاد جمـاعي–ص رأیهمتصاأقوى صورها ، إذ یقول أصحاب الاخ
فـــي القـــضایا التـــي تهـــم الدولـــة والمجتمـــع ، وبـــذلك یـــصان النظـــام الإســـلامي مـــن 

  . الاستبداد والفساد 
وقد حوى القرآن الكریم عدة آیـات تؤكـد علـى أهمیـة مبـدأ الـشورى والنـصیحة 

ــتم الكــشف  ــه ی ــام ، وب ــشریعة وعــزائم الأحك ــي الأمــر ، فهــو مــن قواعــد ال عــن لأول
الكفاءات والقدرات ، وتستفید الأمة من كفاءتهم ، ویتدرب المستـشار علـى الإسـهام  
في الحكم والإدارة ، وتثریه بالتجربة وجودة الرأي ، والتفكیـر ، واسـتنباط الـصواب ، 

  .  )٨٧(والتحصن من الخطأ في اتخاذ القرار 
راه فــي ُوتطلــب ممــن یظــن فیــه صــواب الــرأي والتــدبیر، أن یــشیر علیــه بمــا یــ

حصول الفائدة المرجوة من عملـه ، وتكـون فـي شـؤون العبـاد ومـصالحهم ، لا فـي 
  .  )٨٨(أمر التشریع والأحكام ، لأنها وحي لا مجال للمشاورة فیه 

والــشورى مبنیــة علــى اخــتلاف الآراء ، بمــا تــضم فــي مجلــسها مــن الكفــاءات 
  هـــا إلـــى الكتـــابالمتخصـــصة ، ثـــم ینظـــر المستـــشیر فـــي تلـــك الآراء ، لیأخـــذ بأقرب

  .  )٨٩( والسنة 
ومدح االله تعالى المؤمنین لأنهم یتـشاورون فیمـا بیـنهم ، ولا ینفـردون بـالرأي 
ــال  ــي ینبغــي أن تتــصف بهــا الأمــة المــسلمة ، ق ــشورى إحــدى الخــصائص الت ، فال

َوالــذین اســتجابوا لــربهم وأَقــاموا الــصلاة وأَ:( تعــالى َ ََ َ َّ ُ َ ْ َِ ِّ ِ ُِ َ َ ْ َ َمــرهم شــورى بَّ َ ْ ُُ ُ ْیــنهم ْ ُ َ ْ(...)٩٠(  ، 
ٕوقرنها االله تعـالى بالإیمـان واقامـة الـصلاة لجلالـة موقـع المـشورة ، وهـذا یـدل علـى 

  .  )٩١(أننا مأمورون بها 
ْوشـاورهم : (، قـال تعـالى  )٩٢( بمـشاورة المـؤمنین rكما أمـر االله تعـالى نبیـه  ُ ْ ِ َ َ

ِفي الأَمر فإذا عزمت فتوكل على الله إنَّ ِِ ِّ َ َ َْ َّ ََ َ ََ ْ َْ َ َ الله یحب المتوكلینِ ِ ِِّ ََ ُ ْ ُّّ ُ  ، وظـاهر الأمـر )٩٣() َ
ان المــراد المــشاورة الحقیقیــة التــي یقــصد منهــا الاســتعانة بــرأي المستــشارین بــدلیل 

ِفـإذا عزمــت فتوكـل علــى اللــه : ( قولـه تعــالى ّ َ َ َْ َّ ََ َ ََ ْ َ َ ، ولـذلك قــرن االله تعـالى خلــق أصــل ) ِ
ِواذ قـال ربـك للملائكـة إنـي جاعـل فـي  ( البشر بالتشاور في شـأنه إذ قـال للملائكـة ِ ِ ِ ٌِ ََ ِِّ َ َ َ ْ َ ُّ َ َ ْ ِٕ َ
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َالأَرض خلیفة قالوا أَتجعل فیها من یفسد فیها ویـسفك الـدماء ونحـن نـسبح بحمـدك  ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ُِ ِِّ َ َ َ َُ َُ ْ َْ َِّ ْ َ َُ ْ ُْ َ ُ َ ً َ َ ْ
َونقدس لك قال إنـي أَعلـم مـا لا تعلمـون  ُ ََ َ َ َْ َ َ ُ ْ ِِّ َ َ َ ُ َِّ تعـالى مـراده علـى  ، فقـد عـرض االله )٩٤() ُ

فهـو مقتـرن   لیكون التشاور سنة في البشر ،– مع إنه غني عن رأیهم –الملائكة 
   )٩٥(. بتكوینه ، فإن مقارنة الشيء للشيء في أصل التكوین یوجب إلفه وتعارفه 

كما سجل القرآن الكریم موقف الملكة بلقیس في استشارة قومهـا ، قـال تعـالى 
َقالت یـا أَیهـا ا: (  ُّ َ ْ َ ِلمـلأُ أَفتـوني فـي أَمـري مـا كنـت قاطعـة أَمـرا حتـى تـشهدونَ َّ ُِ َ ْ َُ َُ ً ْ ًْ َ ِ َِ ُ َ َِ ْ َ()٩٦( ،

فأخــذت حــسن الأدب مــع قومهــا ، ومــشاورتهم فــي أمرهــا وأعلمــتهم ان ذلــك مطــرد 
  .  )٩٧(عندها في كل أمر یعرض علیها 

ومع استبداد فرعون بقومه ، فقد كان یرجع إلیهم ویستشیرهم في أمر موسـى 
uَفماذا تأمرون : (  حكى القرآن الكریم ذلك ، قال تعالى وقد ُ ُ ََْ َ َ ()٩٨( .   

كمــا ان االله تعــالى اشــترط ممارســة الــشورى فــي حــل الخلافــات الأســریة ، بمــا 
مصالح العائلة ، ومصالح القبیلـة أو البلـد ومـصالح الأمـة ، : یحقق المصالح كلها 

ـــــالى  ـــــال تع ـــــر: ( ق ـــــصالا عـــــن ت ـــــإن أَرادا ف َف ََ َ ً َ ِ َ ْ ِ ـــــاح َ ـــــلا جن ـــــشاور ف ـــــا وت َاض منهم َُ َ َ ٍ ُ ََ َ َ ُ ْ ِّ ٍ
َعلیهما ِ َْ َ()١٠٠(،)٩٩(.  

ًكمـــا قـــرر القـــرآن الكـــریم النـــصیحة بعـــدها واجبـــا دینیـــا الله ولرســـوله ولأئمـــة  ً َّ
 ، فأنبیــاء االله أوضـحوا ان هــدفهم مـن دعــوتهم هـو تبلیــغ )١٠١(المـسلمین وعـامتهم 

  :    ( uى لسان نـوح رسالات ربهم والقیام بواجب النصح لقومهم قال تعالى عل
َأبُلغكم رسالات ربي وأَنصح لكم وأَعلم من الله ما لا تعلمون  َُ ََ َ َ ُْ َ َ َِ ِ ِّ ُ ْ َ َ َ َْ َ ُْ ُُ َِّ ِ  ، وقـال تعـالى )١٠٢()  ِّ

ــسان صــالح  ــى ل ــي  : (  uعل ــتكم رســالة رب ــد أَبلغ ــوم لق ــا ق ــال ی ــولى عــنهم وق ِّفت ََ ْ َْ َ َ َ ََ َ َِ ُ ُ َْ ْ ْ ِ ْ َ ََ ََ ُ ْ َّ
ِونــصحت لكــم ولكــ َ ََ َ َْ ُ ُ ْ َن لا تحبــون الناصــحین َ َِ ِ َِّ ُّ ُ  وقــال تعــالى علــى لــسان شــعیب  )١٠٣()  َّ

u ) :   َفتـولى عـنهم وقــال یـا قــوم لقـد أَبلغـتكم رســالات ربـي ونــصحت لكـم فكیــف ْ ْ َْ ُ َُ ِّ َْ َ ْ َْ َ َ َُ َ َ َ َ ََ ِ َ ِ ُ َْ ْ ِ ْ َ ََ ََ ُ ْ َّ
َآســى علــى قــوم كــافرین  ِ ِ َ ٍ ْ َ َ َ ُأبُلغ : (  u ، وقــال تعــالى علــى لــسان هــود )١٠٤()  َ ِّ ْكــم َ ُ

ٌرسالات ربي وأَنا لكم ناصح أَمین   ِ ِ ٌِ َ َْ َُ َ ْ َ َِّ ِ ()١٠٦(، )١٠٥( .    
  

  المبحث الثالث 
  الضوابط الشرعیة لحریة الرأي في القرآن الكریم 
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١٦٤  

من خصائص منهج القـرآن الكـریم فـي التـشریع أن یـسن القواعـد ثـم یحفظهـا 
 )١٠٧() ً أو إفراطـا ًتفریطـا( بضوابط ، لئلا یغلوا الناس في الأخذ بالـسنن التـشریعیة 

كذلك یأخذ بمبـدأ الحریـة فیتجـاوز بهـا حـدود االله أو یمتنـع عـن الأخـذ بالمبـدأ فیـذل 
   . )١٠٨(النفس الإنسانیة التي كرمها االله 

ومع اهتمـام الإسـلام بحریـة الـرأي والتعبیـر إلا أنـه حـرص علـى عـدم تحریرهـا 
 الخـالق جـل وعـلا من الضوابط الكفیلة بحسن استخدامها وتوجیههـا إلـى مـا یرضـي

ٕوینفـــع النـــاس ، فهنالـــك حـــدود لا ینبغـــي الاجتـــراء علیهـــا والا كانـــت النتیجـــة هـــي 
الخوض فیما یغضب االله أو بما یلحق الضرر بالفرد والمجتمع على السواء ، ویخـل 
ٕبالنظــام العــام وحــسن الآداب ، وهــذه الــضوابط لیــست قیــودا أو موانــع ، وانمــا هــي  ً

أي ومنـع الإنـسان مـن حریـة الـرأي علـى وجـه یـسيء إلـى معاییر ضروریة لأبدا الـر
ًالآخرین یعد منعا من الاعتداء ، ولیس منعا من الحق  ً)١٠٩( .   

ــشرعیة الخاصــة  ــضوابط ال ــرآن الكــریم یجــد أنهــا حــددت ال ــات الق ــدبر لآی والمت
بحریة الرأي ، في إطار القیم والأخلاق لیكون التعامل مع الآراء الموافقة والمخالفـة 

  : ذه الضوابط وهي وفق ه
  :ضوابط شرعیة تتعلق بالهدف والمضمون : المطلب الأول 

وهـذا یعنـي :  أن یكون هدفه من إبداء الرأي إصابة الحـق واختیـار الأفـضل  .١
التجرد عن العاطفة لأن مجرد الادعـاء لا یحقـق الوصـول إلـى الحقیقـة ، ولا 

َلـیس : ( لى  قـال تعـا)١١٠(بد أن یطلب الحق بتجـرد عـن الحمـاس والعاطفـة  ْ َّ
ِبأَمانیكم ولا أَماني أَهل الكتاب من یعمل سـوءا یجـز بـه  ِ ِ ِِ َِ ْ ُ ًَ ُ َْ َ َ َ َْ ِ َ ْ ِ ْ ِّ ْ ُ ِّ (...)١١٢( ، )١١١(  ، 

كما كلف االله نبیه شعیب علیه الصلاة والسلام بالدعوة ، وجعل الهدف منها 
: (  ، قــال تعــالى )١١٣(الإصــلاح لقومــه ودفــع الفــساد فــي دیــنهم ومعــاملاتهم

َقال  َیا قوم أَرأَیتم إن كنـت علـى بینـة مـن ربـي ورزقنـي منـه رزقـا حـسنا ومـا َ َ َ ًَ ًَ َ َ َْ َِ ُ ْ ِ ِ ٍَ ََ َ ْ َِّ َِّّ ِّ َ َ ُ ُ ِ ُ ْ ِ ْ
َأُرید أَن أُخالفكم إلـى مـا أَنهـاكم عنـه إن أُریـد إلا الإصـلاح مـا اسـتطعت ومـا  َ ََ ُ ْ ْ َْ َ ََ َ َِ َّ ِ ِ ُِ ُ ُِ ِْ ْْ ْْ ُْ ُ ََ َ ِ

َّتـــوفیقي إلا باللـــه علیـــه توك ََ َِ ِ ِْ َ َ ّ ِ َّ ِ ِ ُلـــت والیـــه أنُیـــب ْ ِ ِ ْ َ ِٕ َ ُ   ، فـــالإخلاص وحـــسن )١١٤() ْ
الإرادة هي مناط خیریة العمل وصلاحه وقبوله والفـرق بـین أهـل العلـم وأهـل 
الأهواء ان العالم یفعل ما أمر به عن حسن قصد ، بخلاف أصحاب الأهـواء 
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  / ٢٠٠٩ لسنة الأولالمجلد الثالث العدد /
١٦٥  

فأنهم یجزمـون مـا یقولـون بـالظن والهـوى ، فلـم یـصدر عـنهم مـن الاجتهـاد 
  . )١١٥( یقتضي مغفرة ما لم یعلموهوالقصد ما

ّان أصحاب الرأي الحق كناشد ضـالة ، )  هـ ٥٠٥ت (وقد ذكر الإمام الغزالي       
ًلا یفرق بین ان تظهر الضالة على یده أو على ید من یعاونه ، ویـرى رفیقـه معینـا 

( :  ًلا خصما ویشكره إذا عرفه الخطأ وأظهره له الحق ، ونقـل قـول الإمـام الـشافعي
ًما كلمت أحدا قط إلا أحببت ان یوفـق ویـسدد ویعـان ، ویكـون علیـه رعایـة مـن االله 
) ًوحفظ ، وما ناظرت أحدا إلا وأنا أبـالي أن یبـین االله الحـق علـى لـساني أو لـسانه 

)١١٦( .   
ــــشریعة  .٢ ــــة لمقاصــــد ال ــــون هــــذه الآراء محقق فــــبعض الآراء تكــــون : أن تك

ــؤدي إلــى نتیجــة ســلبیة ،  ومــآل فاســد ، أو إثــارة فتنــة ، مــشروعة ولكنهــا ت
وعلیــه فیجـــب أن تـــوازن الآراء والاجتهـــادات بحیــث تكـــون محققـــة لمقاصـــد 
ــدفع عــن المفاســد ،  ــاد وت ــق مــصالح العب ــشریعة تحق ــشریعة ، فمقاصــد ال ال
ــق ، وهــو مــا  ــى مقــصود الــشرع مــن الخل وتحقیــق المــصلحة بالمحافظــة عل

 الــدین ، والــنفس ، (یعــرف بالــضروریات الخمــس التــي یجــب الحفــاظ علیهــا 
، فكــل مــا یتـضمن حفــظ هــذه الأصــول الخمــسة ) والعقـل ، والنــسل ، والمــال 

ــــسدة ودفعهــــا  ــــوت هــــذه الأصــــول فهــــود مف فهــــو مــــصلحة ، وكــــل مــــا یف
ـــرد  . )١١٧(مـــصلحة ـــین مـــصالح الف ـــوازن ب ـــى الت وهـــذه المـــصالح قائمـــة عل

 ومصالح الجماعة ، فللفرد حقوق وحریات ، لكنها تقف عند حقوق وحریات
الآخرین ، بغیة الوصول إلى حیاة متجانسة ، محفوفة بالتواد والتـراحم وهـذا 

 .   )١١٨(یؤدي إلى الاستقرار في المجتمع الإسلامي  

لمــا ثبــت أن الأحكــام شــرعت لمــصالح العبــاد ) : (  هـــ ٥٩٠( قــال الــشاطبي       
كـان الأمـر كانت الأعمال معتبرة بذلك ؛ لأنه مقصود الـشارع فیهـا كمـا تبـین ، فـإذا 

ــا  ــان الظــاهر موافق ــلا إشــكال ، وان ك ــى أصــل المــشروعیة ف ــه عل ٕفــي ظــاهره وباطن
والمصلحة مخالفة فالفعل غیر صحیح وغیر مشروع ، لأن الأعمال الـشرعیة لیـست 
ٕمقــصودة لأنفــسها وانمــا قــصد بهــا أمــور أخــر هــي معانیهــا ، وهــي المــصالح التــي 
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١٦٦  

ذا الوضـع ، فلـیس علـى وضـع شرعت لأجلهـا ، فالـذي عمـل مـن ذلـك علـى غیـر هـ
   . )١١٩()المشروعات 

وهــذه القــیم هــي التــي : أن یكــون الــرأي فــي إطــار منظومــة القــیم الأخلاقیــة  .٣
تجعــل مــن حریــة الــرأي طاقــة تحــرك الممارســات نحــو الخیــر العــام للبــشر ، 

 :وحتى یكون الكلام مقیدا بالفضیلة والأخلاق شرعت هذه القیم ومنها 
ًوقولــوا للنــاس حــسنا (  قــال تعــالى  أمــر بــالقول الحــسن ،-أ ْ ُ ِ َّ ِ ْ ُ ُ  ، وقــال )١٢٠(... ) َ

ِوقــل لعبــادي یقولــوا التــي هــي أَحــسن إنَّ الــشیطان ینــزغ بیــنهم إنَّ ( تعــالى  ِ ِّْ ُ َ ْ ْ َْ َ َ َُ َ َ َُ َّ َ ََ ِ ِ ِ َِّ ْ ُ ُ ُ
ًالشیطان كان للإنسان عدوا مبینا  ً َِ ُِّ ّ ُ َ ِ َ ْ ِ َ ََ ْ َّ ()١٢١(  .    

ــسوء ، لمــا یتر-ب ــرد  نهــى عــن الجهــر بال ــى الف ــار ســیئة عل ــه مــن آث ــب علی ت
َلا یحب الله الجهـر بالـسوء مـن القـول إلا مـن ظلـم ( والمجتمع ، قال تعالى  ِ ِ ُِ َ َّ َِّ ِِ ْ َ ْ ْ َّ َ ُّ ِ َ ْ َ ُُ ُّ

ـــه ســـمیعا علیمـــا  ًوكـــان الل ًِ َِ َ َُ ّ َ ـــالى )١٢٢() َ ـــال تع ـــي : (  ، وق ـــل إنمـــا حـــرم رب َق ِّ َ َ َّ َ َ َِّ ْ ُ
َالفواحش ما ظهر منها وما بط َ ََ َ ََ ََ َْ ِ َِ َ ِن والإثم والبغي بغیر الحق وأَن تـشركوا باللـه ْ ّ ْ ْ ِْ ِْ ُ ِْ ُِ َ َ َِّ َ َْ َ َ َ ْ ِ َ

َما لم ینزل به سلطانا وأَن تقولوا على الله ما لا تعلمون  ُ َ ََ َ ُ ُ َْ َ ََ ً َِ ِّ َْ ُْ َ ُ ِ ْ َِّ ْ ()١٢٣( .    
 نهـــى عـــن إبـــداء الـــرأي الـــذي یـــؤدي إلـــى إشـــاعة الفاحـــشة بـــین النـــاس ، -ج

َإنَّ الــــذین یحبــــون أَن تــــشیع (  تعــــالى ویحــــصل لهــــم الأذى بــــسببه ، قــــال ِ ِ َِ َ َُّ ُ َّ ِ
ْالفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب أَلیم فـي الـدنیا والآخـرة واللـه یعلـم وأَنـتم  َ ُْ َ َ َُ ٌَ َْ َ َ ٌ َُ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُّ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ْ

َلا تعلمون  ُ َ ْ َ َ ()١٢٤( .   
َإنَّ الـذین: ( ّ حرم الخوض في أعراض الآخرین وقـذفهم ، قـال تعـالى-د ِ َّ َ یرمـون ِ ُ ْ َ

ٌالمحــــصنات الغــــافلات المؤمنــــات لعنــــوا فــــي الــــدنیا والآخــــرة ولهــــم عــــذاب  َ ََ ْ َُ َ ُ ََ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُّ ُ َ َْ ُ ُْ ْ َْ ْ  
ٌعظـــیم  ِ َوالـــذین یرمـــون : (  ، وشـــرع لـــذلك حـــد القـــذف ، قـــال تعـــالى )١٢٥ ()َ َُ ْ َ ِ َّ َ

َالمحصنات ثم لم یأتوا بأَربعة شـهداء فاجلـدوهم ث ُْ ُْ ُ َِ ِ ِْ َْ َ ُ َ ََ َْ ِ ُ ْ َ َّ َ ُ ْمـانین جلـدة ولا تقبلـوا لهـم ْ ُ َ ُ َ َْ َْ ََ ً َ َ ِ َ
َشهادة أَبدا وأُولئك هم الفاسقون  ُ َِ َِ ًْ ُ ُ َ َْ َ َ ً َ َ() ١٢٦(.   

َیـا أَیهـا الـذین : (  نهى عن السخریة واللمز والتنابز بالألقاب ، قال تعـالى-هـ ِ َّ َ ُّ َ
ُآمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أَن یكونـوا خیـرا مـنه ْ ِّ ِّ ًَ ْ َ ُ َُ َُ َ ََ ٍ ْ َْ ٌَ ْ َم ولا نـساء مـن نـساء عـسى َ َ َ ََ ِّ ِّ َِ ْ

َأَن یكنَّ خیرا منهنَّ ولا تلمزوا أَنفسكم ولا تنابزوا بالأَلقاب بـئس الاسـم الفـسوق بعـد  ُْ َْ َ َُ َ َ َ َُ ُ ًْ ْ ُْ ِ ْ ِ ِِ َ ْ ُ ََُ ََ َ ِّْ ُ َ ُِ ُ ْ ْ
َالإیمان ومن لم یتب فأُولئك هم الظالمون  ُ َ َِ َِّ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َّ َ ِ ِْ ()١٢٧( .  
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ُیــا أَیهــا الــذین آمنــوا اجتنبــوا : (  ، قــال تعــالى نهــى عــن الظــن والتجــسس-و َِ َِ ْ ُ َ َ َّ َ ُّ
ْكثیرا من الظن إنَّ بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا أَیحب أَحدكم  ُ ُ َُ ََ ُ َ َ َ َُّ َِّ ًِ ًْ ْ ُْ َ َْ َ َ َِّ ُ ََّ ٌ ْ ِ ِِّ َِّّ َّ َ

َأَن یأكل لحم أَخیه میتا فكرهتموه واتقوا الله  َّ ُ ََّ َِ ُ ُ َُ ْ َ َُ ً ْ ِْ ِ َ َ ْ ٌنَّ الله تواب رحیمإَِ ِ َّ ٌ ََّ َ َّ()١٢٩(،)١٢٨(  .  
فلــیس كــل المجــالات :  أن یكــون الــرأي فــي مجــال قابــل لإبــداء الــرأي فیــه -٤

یمكن للمسلم إبداء رأیه فیها ، فكل أمر قرر الشرع حكمـه بـدلیل مـن القـرآن الكـریم 
عقوبـات أو السنة النبویة المطهرة ، سواء أكان متعلقـا بالعبـادات أم المعـاملات أم ال

ــدلیل ، قــال  أم العلاقــات الشخــصیة ، فلــیس للإنــسان فیــه إلا أن یعمــل بمقتــضى ال
ُومــا كــان لمــؤمن ولا مؤمنــة إذا قــضى اللــه ورســوله أَمــرا أَن یكــون لهــم :  ( تعــالى ُ َ َُ َُ ََ ً ْ ُ ُُ َ َ ََ َّ َ َ َ ِ ِ ٍِ َِ ْ ُْ ُ ََ ٍ

َالخیرة من أَمرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ض ْ َ ََ ُ َُ َ ََ ْ ََّ ِ ْ َ ََ ِ ِ ْ ْ ِ ُِ ًل ضـلالا مبینـا ْ ًِ َُّّ َ  ، فمقتـضى )١٣٠() َ
الإیمان باالله والعبودیـة لـه الامتثـال لأمـره والاستـسلام المطلـق ، ومـن أبـرز مظـاهره 
التحاكم إلى منهج االله تعالى ، ورد الأمر إلیه في كل أمور حیاة البـشر ، ولـذا نفـى 

َفـلا : ( ال تعـالىاالله تعالى الإیمان عمن لم یستكمل هذا ، بل یقـسم علیـه بذاتـه ، قـ َ
َّوربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا في أَنفـسهم حرجـا ممـا  ِّ ً ُ َ ََ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ ُ َ ُِ َِّ ِ ِْ ُُ ِ َّ ُ َ ُْ َ َ ََ ُ ِّ َ َ ِ ْ ِّ َ

ًقضیت ویسلموا تسلیما  ِ ْ َ ْ ُ ِّ َ َُ َ ْ َ ، وهذا أصل عظیم مـن أصـول الإیمـان ، وهـو معنـى )١٣١() َ
، ومــن لــم یــرد إلیــه  الله والانقیــاد لــهالاستــسلامالإســلام ، فــإن حقیقــة الإســلام هــي 

 حین بعثه إلى الیمن t لمعاذ بن جبل r ، وقال رسول االله )١٣٢(الأمر لم ینقد له 
ــم تحكــم ؟ : "  ــال " ب ــال rبــسنة رســول : ق ــم تجــد ؟  : " r ، ق ــإن ل ــال " ف  : tق

صادر ، فهذا الحـدیث قـد حـدد كیفیـة التعامـل مـع هـذه المـ )١٣٣(أجتهد رأیي ولا آلوا 
التشریعیة ، فقد أخر رأیه ونظـره واجتهـاده إلـى مـا بعـد الكتـاب والـسنة ، ولـو قدمـه 

  . ) ١٣٤(باب التقدیم بین یدي االله ورسولهقبل البحث عنهما لكان من 
وعلیـــه فـــالرأي لا یمكـــن أن یكـــون مناقـــضا لكلیـــات الـــدین وفروعـــه الثابتـــة ، 

 قطعیــة الثبــوت والدلالــة ، معــارف الــوحي الثابتــة بنــصوص محكمــة ؛: والمــراد بهــا 
ومجال هذه الثوابت النصوص التي تتعلق بها مصالح ثابتة على مر الـزمن ، مهمـا 
تباینــت الظــروف واختلفــت العــصور والبیئــات ، ویبقــى دور العقــل فــي هــذه الثوابــت 
الاجتهاد فـي مـورد الـنص ، حتـى یفهـم المـراد الإلهـي مـن هـذه الأوامـر والنـواهي ، 

 حكمــه فــي القــرآن الكــریم والــسنة النبویــة المطهــرة ؛ ویعبــر عنهــا وأمــا مــا لــم یبــین
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بالظنیات ، فهي مـراد الاجتهـاد ، فـیمكن أن تختلـف فیـه الآراء مـا لـم یعـارض نـصا 
   )١٣٥(. محكما ، أو قاعدة شرعیة ثابتة 

  

  ) : طریقة إبداء الرأي ( ضوابط شرعیة تتعلق بالأسلوب :  المطلب الثاني 
ي بالحكمـة والموعظــة الحـسنة والمجادلــة بـالتي هــي أن یكـون إبـداء الــرأ -١

ِادع إلــى ســبیل ربــك بالحكمــة والموعظــة : (ًامتثــالا لقولــه تعــالى : أحــسن ِ ِ َِ ِ ِْ َ َْ َْ َْ ِ َِ ِّ َ ِ ُ ْ
ــم بمــن ضــل عــن  ــالتي هــي أَحــسن إنَّ ربــك هــو أَعل َالحــسنة وجــادلهم ب َ ََّ ِ َِ ْ َْ ُ َ َ َ َ َُ َ َّ َ ِ ُ َ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َْ

ْسـبیله وهـو أَعلـم بال ِ ُِ َ ْ َ َ َُ ِ َمهتـدین ِ ِ َ ْ ، وقـد حـددت الآیـة أسـلوب ممارسـة )١٣٦() ُ
 : حریة الرأي 

ــرأي فــي موضــعه ، وصــواب الأمــر :  منطــق الحكمــة -  ویقــصد بــه وضــع ال
  وسداده ، ووزن الأشیاء موازینها ،    
  .      ومخاطبة الناس على قدر عقولهم 

عامــل ویقــصد بــه مراعــاة عملیــة الإقنــاع ، والت:  منطــق الموعظــة الحــسنة - 
  . النفسي في خطاب الآخرین ، من خلال مخاطبتهم بلغة الحق والإیمان 

ویقــصد بــه  المحاججــة لإظهــار الحــق :  منطــق الجــدل بــالتي هــي أحــسن - 
   . )١٣٧(بمنهج فیه صبر وأناة بعیدا عن منزلقات الخطاب 

فالحكمـــة اســـم جـــامع لكـــل كـــلام أو علـــم یراعـــى فیـــه إصـــلاح حـــال النـــاس 
حا مـــستمرا لا یتغیـــر ، وهـــي المقالـــة الـــصحیحة ، وهـــي الـــدلیل واعتقـــادهم ، إصـــلا

الحكمــة للملابــسة ، ومعنــى " الموضــح للحــق المزیــل للــشبهة ، والبــاء فــي قولــه بـــ 
الحكمـة : الملابسة یقتضي أن لا تخلو دعوته إلى سبیل االله عن هـاتین الخـصلتین 

ردة عـن الخطـأ  ، وهـي المعرفـة المحكمـة أي الـصائبة المجـ)١٣٨(والموعظة الحسنة 
فلا تطلق الحكمة إلا على المعرفة الخالصة عن شـوائب الأخطـاء وبقایـا الجهـل فـي 

  . تعلیم الناس وفي تهذیبهم 
القول اللین ، بحیث لا یخفى علیهم أنك تناصـحهم : والموعظة الحسنة هي 

ّبها ، وتقصد نفعهم فیها ، وهي أخص من الحكمة لأنهـا حكمـة فـي أسـلوب خـاص 
، ووصفها بالحسن تحریض على أن تكـون لینـة مقبولـة عنـد النـاس ، أي لإلقائها 
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ٕحــسنة فــي جنــسها وانمــا تتفاضــل الأجنــاس بتفاضــل الــصفات المقــصودة منهــا ، 
ــك ، لأن الموعظــة لمــا كــان  ــل ذل ــد الحكمــة بمث ــم تقی ــدت الموعظــة بالحــسنة ول وقی

وقـع ذلــك المقـصود منهـا غالبــا ردع نفـس الموعـوظ عــن أعمالـه الـسیئة ، أو عــن ت
منه كانت مظنة لصدور غلظة من الواعظ ، ولحصول انكسار في نفس الموعـوظ ، 
ــي الموعظــة أن تكــون حــسنة ، أي بإلانــة القــول ،  َأرشــد االله رســوله أن یتــوخى ف

ــا لموســى وهــارون  ــال تعــالى مخاطب ــر ، ق ــي الخی ــى ( وترغیــب الموعــوظ ف ــا إل َِاذهب َ َ ْ
َفرعـون إنــه طغـى  َ ُ َِّ َ ْ َ ْ َ فقــولا لـ%ِ َُ َه قــولا لینـا لعَ َّ ًَّ ًِّ ْ َ َلــه یتـذكر أَو یخــشىُ ْ َ َْ ُ َّ َ َ ُ ، وفیهـا عظــة )١٣٩ ()َّ

وعبــرة فحالــة فرعــون فــي غایــة العتــو والاســتكبار ومــع هــذا أمــرا أن لا یخاطبــاه إلا 
َِّولا تجــادلوا أَهــل الكتــاب إلا ( ویؤكــد هــذا الأمــر قولــه تعــالى  )١٤٠(بالملاطفــة واللــین  ِ َ ُِ ِْ َ ْ ُ َ ََ

َبالتي هي  ِ َِّ ُأَحسن ِ َ ِومـن أَحـسن قـولا ممـن دعـا إلـى اللـه ( ، وقولـه تعـالى )١٤١(... ) ْ َّ َِ َ َ َّ ِّ ً ْ َ ُ َ َْ ْ َ
َوعمــل صــالحا وقــال إننــي مــن المــسلمین  َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َِّ َ ََ َ َ ًَ ْ ولا تــستوي الحــسنة ولا الــسیئة ادفــع %َ َ ِّْ ُ َُ َّ َ ََ َ ََ َ ْ ِ َ َْ

ُبالتي هي أَحـسن فـإذا الـذي بینـك وبینـه َ َْ ْ َْ ََ ََ ِ ِ َِّ ََّ ِ َ ُ َ ٌ عـداوة كأَنـه ولـي حمـیم ِ ِ َ ٌَّ ِ َ َُ ََّ َ َِّ ومـا یلقاهـا إلا %ٌ َ َّ َ ُ َ َ
ٍالذین صبروا وما یلقاهـا إلا ذو حـظ عظـیم ِ َِ َ ُ ٍَّ ُ َِّ َ َّ ََّ َ َ َُ إذا ألجـأت الـدعوة إلـى : ، والمعنـى )١٤٢()َ

  . محاجة المشركین فحاججهم بالتي هي أحسن 
سـلوبیة فـي مـن الـضوابط الأ) : أن لا یـستبد برأیـه ( البعد عن التعـصب  -٢

طریقــة عــرض الــرأي أن یبتعــد عــن التعــصب ، لأنــه یــدل علــى التحجــر 
وضیق الأفق ، وهو من أشد معوقات الحوار ، وأكثرهـا ضـررا ، ولا فـرق 
ــون أو  ــد أو عــرق أو ل ــوم أو فكــر أو بل ــه تعــصبا لمــذهب أو ق ــین كون ب
جــنس ، فالمتعــصب یكــون جامــدا فــي أفكــاره ، یحتكــر الحــق والــصواب ، 

 وهو أشبه بـشخص یعـیش )١٤٣(لطرف الآخر للمكابرة والمعاندة  ویدفع ا
وحده في بیت من المرایا ، إلا شخصه ، وهـو منغلـق علـى وجـه نظـرة ، 
ًلا یرى إلا رأیه ، ویزعم أنه الأذكى عقلا ، والأوسع علما ، والأقوى دلـیلا  ً ً

)١٤٤( .   
ر الزمان فالمسائل في شریعة الإسلام منها ما هو قطعي محكم لا تتغیر بتغی

ــص شــرعي ، ولا إجمــاع قطعــي ، فهــي مــسائل  ــا ن ــیس فیه ــا ل والمكــان ، ومنهــا م
الاجتهاد یحكمها اجتهاد المجتهدین المؤهلین فیختار المجتهد منها أظهرهـا عنـده ، 
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ً وانـا أَو إیـاكم لعلـى هـدى (:   أن یقول لخـصومة rولذا أمر االله تعالى رسول االله  َ َُ َ َ ْ ُ َِّ ْ َّ ِٕ
ٍأَو في ضلال َ ِ ٍ مبین ْ ِ  فالتعصب من آفات علماء الـسوء ، لأنهـم یبـالغون فـي )١٤٥( )ُ

ٕالتعصب للحق ، وأن العامي یتعـصب بـسبب جهلـه للحـق واتباعـه للهـوى ، ویظهـر 
التحـدي والإدلال ، وینظـرون إلـى المخـالفین بعـین الازدراء والاسـتحقار ،فثـارت مــن 

ــوبهم  ــدة والمخالفــة ، ورســخت فــي قل ــة ، بــواطنهم دواعــي المعان ــادات الباطل الاعتق
   .)١٤٦(وتعذر على العلماء المتلطفین محوها مع ظهور فسادها 

  
  :ضوابط شرعیة تتعلق باللفظ : المطلب الثالث 

ِّألا یحتـــوي الـــرأي علـــى ســـب الخـــصم ، وتـــسفیه معتقـــدات ومقدســـاته . ١ َّ  :
 فاحترام الآخر وعدم المساس بمشاعره أمر مهم في تقبله للرأي ، بغض النظـر عـن

 ولـذلك )١٤٧(الاختلاف في الرأي ، والتباین في الفكـرة ، والتباعـد فـي وجهـات النظـر 
نهـــى االله ســـبحانه وتعـــالى المـــؤمنین عـــن ســـب آلهـــة المـــشركین ، حتـــى لا ینـــدفع 

َ ولا تــسبوا الـذین یــدعون مــن دون اللـه فیــسبوا اللــه (: الخـصم فــي سـب االله تعــالى َُّ َّ َُّّ ُُّ ُ ََ ُ ََ ِ ِ ِِ ْ َ َْ َ
ًعدوا ْ ْبغی َ َ ُر علم كذلك زینا لكل أُمـة عملهـم ثـم إلـى ربهـم مـرجعهم فینبـئهم بمـا كـانوا ِ ََ ُ ََ َ َِ ْ ْ ْ َ ُْ ُ ُُ ِّ َ ُِّ َُ ِ ْ ِ َِ َِ َّ ُ ٍ ِ ِ َِّ ِّ ََّّ َ َ َ ٍْ

َیعملــــون   ُ َ ْ  ، ومعنــــى ســــبهم االله عــــز وجــــل قــــضاء كلامهــــم إلیــــه ، )١٤٩(،  )١٤٨( )َ
ــه  ــد فــسر rكــشتمهم ل ــم ( ، ولمــن یــأمره ، وق االله  بــذلك ، أي فیــسبوا ) بغیــر عل

ًتعــالى بغیــر علــم أنهــم یــسبونه ، ویحتمــل أن یــراد ســبهم لــه عــز وجــل صــریحا ،ولا 
   . )١٥٠(ًإشكال بناء على أن الغیظ یحملهم على ذلك 

َّبهم الله تعــالى لــیس أنهــم یــسبونه جــل شــأنه وســ) : (هـــ٥٠٣(وقــال الراغــب
ًصریحا ، ولكن یخوضون في ذكره ، فیذكرونه بما لا یلیق به ، ویتمـادون فـي ذلـك 

  . )١٥١() بالمجادلة فیزدادون في ذكره بما تنزه تعالى عنه
أن نباشـرهم فــي غیـر مقـام المنــاظرة ، فلـیس مــن :    والـسب المنهـي عنــه 
أي ، أو العمـل ، ولا النـسبة إلـى ضـلال فـي الـدین ، السب النسبة إلـى خطـأ فـي الـر

إن كان صدر من مخالف في الدین ، وكذلك إبطال ما یخالف الإسلام مـن عقائـدهم 
  . في مقام المجادلة 
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َّأن الـسب لا تترتـب علیـه مـصلحة : ِّ  ووجه النهي عن سبب أصـنامهم هـو 
ٕلـــشرك ، واظهـــار دینیـــة ، أن المقـــصود مـــن الـــدعوة هـــو الاســـتدلال علـــى إبطـــال ا

استحالة أن تكون الأصنام شركاء الله تعـالى ، فـذلك هـو الـذي یتمیـز بـه الحـق عـن 
ــدور  ــه مق ــستطیعه المبطــل ، فأمــا الــسب فإن ــه المحــق ، ولا ی ــنهض ب ُّالباطــل  ، وی
للمحق وللمبطل ، فیظهر بمظهر التساوي بینهما ، وربما استطاع المبطـل بوقاحتـه 

، فیلــوح للنــاس أنــه تغلــب علــى المحــق ، فیترتــب وفحــشه مــا لا یــستطیعه المحــق 
علیه مفسدة أعظم من السب ، وهـي مقابلـة المـشركین بـسب آلـه المـؤمنین ، وهـو 

َّ ، فمتـى كـان الكـافر فـي منعـه وخیـف أن یـسب االله عـز )١٥٢(االله لا إله االله إلا هـو  ُ َ
َّ ، فلا یحل لمـسلم أن یـسب صـلبانهم ، ولا rأو الإسلام أو النبي  وجل ُ دیـنهم ، ولا َ

كنائـــسهم ، ولا یتعرضـــون إلـــى مـــا یـــؤدي علـــى ذلـــك ، لأنـــه بمنزلـــة البعـــث علـــى 
فالقیـام بالطاعـة )  ١٥٤( ، وفیها دلیل على وجوب الحكـم بـسد الـذرائع )١٥٣(المعصیة 

إذا أدت إلى معصیة راجحة وجب تركها ، فإن ما یؤدي إلى الشر شر ، كالنهي هو 
ي إلـى زیـادة الـشر ، أنقلـب معـصیة ، ووجـب من أجل الطاعات ، فإذا علم أنه یـؤد

  ففــي هــذه الآیــة دلیــل علــى أن الــداعي إلــى الحــق ، )١٥٥(النهــي عــن ذلــك النهــي 
والناهي عن الباطل ، إذا خشي أن یتسبب عن ذلك مـا هـو أشـد منـه ، مـن انتهـاك 
ًحرام ، ومخالفة حق ، ووقوع في باطل أشد ، كان التـرك أولـى بـه ، بـل كـان واجبـا 

   .  )١٥٦(علیه 
  :      ضوابط شرعیة تتعلق بصاحب الرأي : المطلب الرابع 

أي أن یكـون لدیـه أهلیـة : أن یكون صاحب الرأي من أهل الخبرة والاختصاص . ١
إبداء الرأي فیما یتكلم عنه ، ویقصد بذلك التأهیل العلمي في مجال الذي یطلب 

فـلا بـد مـن التحـري فیه الرأي ، فاحترام التخصیص أمـر مطلـوب فـي بـدء الآراء 
فــي المعطیــات والتأكیــد مــن فهمهــا ، وتمثــل حقیقتهــا قبــل بنــاء الــرأي علیهــا ، 
ًفیـأتي متـصفا بوضـوح الرؤیـة ، وقـوة الحجـة ، ووداعـة الكلمـة ، فـلا یجــوز أن 
ًیلقى الرأي جزافا بدون ترو أو تفكیر ، والا كان الرأي صادرا عـن جهـل وضـلال  ًٕ

رآن الكـریم هـذه الحقیقـة علـى لـسان إبـرا هــیم وقـد قـرر القـ . )١٥٧(وٕاتبـاع هـوى 
u ِیـا أَبـت إنـي قـد جـاءني مـن العلـم مـا لـم یأتـك فـاتبعني :(   حین قال لأبیـه ِ ِ ِ ِ ِْ َِّ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ِ ْ ْ َ َ ْ َ ِِّ



ipمجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامیةip  

  / ٢٠٠٩ لسنة الأولالمجلد الثالث العدد /
١٧٢  

ًأَهــدك صــراطا ســویا ًّ ِ َ َ ِ َِ ً إن معــي طائفــة مــن العلــم وشــیئا منــه لــیس معــك ، )١٥٨() ْ
فـي الآیـة دلیـل علـى أن أحقیـة و . )١٥٩(وذلك علم الدلالة على الطریـق الـسوي 

َّالعــالم بالإتبــاع متأصــلة قــي العقــول ، لــم یــزل البــشر یتقــصون مظــان المعرفــة  َ
   . )١٦٠(والعلم لجلب ما ینفع واتقاء ما یضر 

ولا یقوم بمهمة إبداء الرأي المتمثل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر إلا 
فـي إقامتـه ، وكیـف یباشـر تلـك من علم المعروف والمنكر ، وعلم كیف یرتب الأمر 

ــال  ــشرعیة ، ق ــالمعروف وینهــى عــن المنكــر بحــسب المــوازین ال ــأمر ب المهمــة ، فی
ِ هذه سبیلي أَدعـو إلـى اللـه علـى بـصیرة أَنـا ومـن اتبعنـي وسـبحان اللـه ْ قل:(تعالى ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َ َ ُْ ُ َ َ َ ََّ ِ َ َ ٍ َِ َ َ ْ ِ َ

َوما أَنا من المشركین َِ ِِ ْ ُ َْ َ مره ونهیه عن علم ومعرفة لا عن جهـل  ،وبهذا یكون أ)١٦١() َ
وتخبط ، فـالرأي المعتبـر هـو المبنـي علـى العلـم والتثبـت ، النـابع عـن علـم ودرایـة،  
فإن الجاهل ربما نهى عن معروف ، وأمر بمنكر ، وربما عرف الحكم فـي مذهبـه ، 
جهلـه فـي مـذهب صـاحبه ، فنهـاه عـن غیـر منكـر ، وقـد یغلـظ فـي موضـع اللـین ، 

على مـن  ًمواضیع الغلظة ، وینكر على من لا یزیده إنكاره إلا تمادیا ، أو ویلین في 
 ، )١٦٣(ولهذا أمر االله تعالى بسؤال أهل الذكر دون غیـرهم  ،)١٦٢(الإنكار علیه عبث 

ِفاسـأَلوا أَهـل الـذكر: ( فقال تعـالى ْ ِّ َ ْ ْ َ إن كنـتم لا تعلمـونَ ُ َ ْ َ ُْ ْ ُ ْ ، كمـا ذم مـن یقـول بـلا )١٦٤()ِ
َ تقولوا لما تصف أَلسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتـروا علـى وَلا: (علم ، فقال ُ َُ َ َ َُ ََ َ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِ ٌِ َُ ََ ََ ٌ َ ُْ َْ ُ َ

َالله الكذب إنَّ الذین یفترون على الله الكذب لا یفلحون َ َُ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ َّْ َّ ََّ َُ ِ ()١٦٥( .   
هـو الـصادر المعتبر شرعا  و: أحدهما:الاجتهاد في الشریعة ضربان: " قال الشاطبي 

: ،  والثــاني ...بمعرفــة مــا یفتقــر إلیــه الاجتهــاد) اهتمــوا(أهلــه الــذین اضــطلعوا  عــن 
غیر المعتبر، وهو الصادر عمن لیس بعارف بما یفتقر الاجتهاد إلیه؛  لأن حقیقتـه 
ٕأنه رأي بمجـرد التـشهي والأغـراض ، وخـبط فـي عمایـة ، واتبـاع للهـوى ، فكـل رأي 

ریـة فـي عـدم اعتبـاره ؛ لأنـه ضـد الحـق الـذي أنـزل االله صدر على هذا الوجه فلا م
ْفاحكم بینهم بما أَنزل الله ولا تتبع أَهواءهم: (كما قال تعالى"  ، )١٦٦( ْ ُْ َ َ َْ ْ ِ َِّ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ُ  كمـا )١٦٧ (  )َ

َّوما یتبع أَكثرهم إلا ظنا إنَّ الظنَّ : ( ذم االله تعالى من یتبع الظن قال تعالى ِ ًِ َّ َّ ْ ُُ َ ْ ُ َِّ َ َ ِلا یغنـي َ ْ ُ
ًمن الحق شـیئا  ْ َ ِّ َ ْ َ ْوان : ( ً، بـل جعـل طاعـة مـن یتبـع الظـن ضـلالا قـال تعـالى )١٦٨() ِ َِٕ
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َِّتطع أَكثر مـن فـي الأَرض یـضلوك عـن سـبیل اللـه إن یتبعـون إلا  َِ ُ َِ ِ َِّ َ َ ُْ ْ ِْ ِ ِ َِّ ِ َُّ ْ ْ َ ََ ْ ْ َِّالظـنَّ وان هـم إلا ُ ْ ُ ْ ِٕ َ َّ
َیخرصون ُ ُ ْ َ ( )١٦٩( .   
فبهمـــا یـــستطیع أن یواجـــه  : أي بالـــصبر والحلـــمأن یتحلـــى صـــاحب الـــر.   ٢

 ، قـال تعـالى علـى لـسان لقمـان  وهـو یعـظ )١٧٠(الأذى والمضایقات التي تلحـق بـه 
َیا بني أَقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكـر واصـبر علـى مـا أَصـابك : (ولده َ َ َ ُ ََ َ َ ََ ُ َ َُ ْ ِْ ِْ ِْ َِ ْ ْْ َْ ِ ُِ ْ َ ََّ ِ َّ

ْإنَّ ذلك من عـزم الأُ ِ ْ َ ْ ِ َِ َ ِمـور ِ  أن یعـرض عـن المخـالف لـه r ، وقـد أمـر رسـول )١٧١() ُ
ًفي الرأي ، ویهجره هجرا جمیلا ، قـال تعـالى  ْواصـبر علـى مـا یقولـون واهجـرهم : ( ً ُ ْ ُْ َ َْ َ ََ ُ ُ ََ ِ ْ

ًهجــرا جمــیلا ًِ َ ْ  ولكــل rوجعــل الأعــراض عــن الجاهلیــة دســتور للنبــي  . )١٧٣(،)١٧٢() َ
َخـــــذ العفـــــو:( داعیـــــة مـــــن بعـــــده ، قـــــال تعـــــالى َْ ْ ِ ِ وأمـــــر بـــــالعرف وأَعـــــرض عـــــن ُ َِ ْ ْ َ ُ َِ ْ ْْ ِ ُ ْ

َالجــاهلین ِ ِ َ ْفبمــا رحمــة مــن اللــه لنــت لهــم : ( ولهــذا خاطبــه االله بقولــه  . )١٧٥(،)١٧٤()ْ َُ َ َ ْ ِ ِ ِ ٍَّ َ َ َْ َِ
َولــو كنــت فظــا غلــیظ القلــب لانفــضوا مــن حولــك  ِ ِْ َْ ْ ِ ُِّ َ َ ًْ َْ ْ َْ ََ ّ َ َ ُ   أن rوقــد أمــر االله نبیــه  .)١٧٦() َ

ِومــا خلقنــا الــسماوات :(  والــصفح عنــه ، قــال تعــالىیعفــو عــن الخــصم والغفــران لــه َ ََ ََّ َ ْ َ َ
ــــــــة  ــــــــساعة لآتی ــــــــالحق وانَّ ال ــــــــا إلا ب ــــــــا بینهم ٌوالأَرض وم ََ َ َ َِ َ َّ ِٕ َ َ َِّ ْ ِ َِّ َ َُ َ ْ َ ْ ــــــــصفح ْ َفاصــــــــفح ال ْ َّ ِ ََ ْ

َالجمیـــل ِ َ   فالنـــاس بحاجـــة إلـــى ود یـــسعهم ، حلـــم لا یـــضیق بجهلهـــم )١٧٨(،)١٧٧()ْ
   . )١٧٩(وسماحة وود ورضا وضعفهم ونقصهم ، واهتمام ورعایة وعطف 

فیتحــرر مــن العوامــل الذاتیــة والخارجیــة :  أن یتحلــى بالموضــوعیة والإنــصاف .   ٣
  : الرأي ، وهذا یتطلب من صاحب الرأي الآتي في إبداء 

َیـــا أَیهـــا الـــذین آمنـــوا اتقـــوا اللـــه وكونـــوا مـــع :( الالتـــزام بالـــصدق ،  قـــال تعـــالى. أ َ َُ ُُ َ َ َّ َُّ َّ َ ِ َ ُّ َ
َالـــصادقین ِ ِ ًیـــا أَیهـــا الـــذین آمنـــوا اتقـــوا اللـــه وقولـــوا قـــولا :(وقـــال تعـــالى)١٨٠()َّ ْ َ ُُ َُ َ َّ ََّّ ُ َ َ ِ َ ُّ َ

ًسدیدا ِ َ()١٨١( .   
َیا أَیها الذین آمنـوا كونـوا قـوامین : ( ممارسة العدل في كل الأحوال ، قال تعالى. ب  َِ َِّ َ ُ ُُ َ َّ َ ُّ َ

ِبالقـــــسط شـــــهداء للـــــه ولـــــو علـــــى أَنفـــــسكم أَو ِْ ُ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ََ ْ َْ ََّ َ َ ُ ْ الوالـــــدین والأَقـــــربین إن یكـــــن ْ ُْ َ ِ َ ِ َ ْ ْ َ َِ ْ َ ِ ْ  
ُغنیا أَو فقیرا فالله أَولى بهما فلا تتبعوا الهـوى أَن تعـدلوا وان تلـووا أَو تعرضـوا  ِّ َّ ِْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َُ َ َ ُْ ْْ ِْ َٕ ُ َِ ِ َِ ِ َِ َ ََ ُ َّ ً ً

ًفــإنَّ اللــه كــان بمــا تعملــون خبیــرا ِ َِ ََ َُ َ َْ َ َ َّ ِ َّیــا أَیهــا الــ: ( قــال تعــالى  . )١٨٢() َ َ ُّ ُذین آمنــوا َ َ َ ِ
ُكونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنكم شـنآن قـوم علـى أَلا تعـدلوا اعـدلوا  ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ْ َْ َّ َ ٍَ َ َُ ََ َُ ُْ ُ َُّ َ ِ َ َْ ِ َ َ َّ َّ

ــــــون ــــــه خبیــــــر بمــــــا تعمل ــــــه إنَّ الل ــــــرب للتقــــــوى واتقــــــوا الل َهــــــو أَق ُ َُ َْ َ ِ ٌِ ََ َ ََّ َِّ َّ ََّ َ َْ ِ ُ ْ ُ() ١٨٣(.   
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ُْواذا قلتم :( وقال تعالى ُْ َ ِٕ ْفاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهـد اللـه أَوفـوا ذلكـم وصـاكم َ ُْ ُ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َُ َْ َّْ ْ ِ َ ْ َ َ ُ ْ
َبه لعلكم تذكرون ُ َّْ َ َ ُ َّ َ َ ِ ِ ()١٨٤( .   

التحــري والتثبــت عــن الأخبــار ومــن ینقلهــا ، والبعــد عــن المبالغــة والتهویــل فــي . ج 
اســمة، قــال عــرض الآراء، وهــذا أمــر فــي غایــة الأهمیــة عنــد اتخــاذ القــرارات الح

ــأ فتبینــوا أَن تــصیبوا قومــا : ( تعــالى ــذین آمنــوا إن جــاءكم فاســق بنب ــا أَیهــا ال ًی ْ َ ُ َ َ َ َِ ِ ُِ َْ ُْ َ َُّ َُّ ٍَ ِ ٌ ْ ُ َ ِ َ َ َّ َ
َبجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین ِ ِ ٍَ ْ ُ ُْ َ َ ََ َ ََ ُ َِ ِْ َ ()١٨٥( .   

، عدم الاعتماد على الظن ، لأن المعلومات القائمة على الظن غیر موثوق بهـا . د
ًیا أیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیـرا مـن الظـن : ( لاعتمادها على التوقع والتخمین  

    )١٨٧(  ، )١٨٦(... ) إن بعض الظن أثم 
  
  
  

  الخاتمة
فـإن ... بعد هذا الطواف في هذا الموضوع المهم في ریاض كتاب االله تعـالى 

  : البحث قد توصل إلى النتائج الآتیة 
وٕاخــلاص عبودیتــه  االله ســبحانه وتعــالى ، تحریــر الإنــسان مــن ســلطة غیــر  .١

ــد یكــون الإنــسان حــرا  ــة ،  فق ــى مراتــب الحری   ًالمطلقــة ســبحانه وتعــالى أعل
 . في الظاهر لكنه عبد مملوك لغیره

الاعتقـــاد فـــي الأمـــر بـــالظن الغالـــب كنتیجـــة للنظـــر : المقـــصود بـــالرأي هـــو .٢
عرفــة وجــه والتفكیــر ، فیمــا یتوصــل إلیــه العقــل بعــد تفكــر وتأمــل ، وطلــب لم

 . الصواب مما تتعارض فیه الأدلة 
حریـة التعبیـر هـي الثمـرة المنطقیــة التـي ینتجهـا الفكـر الـسلیم  ، لأن حریــة  .٣

 .ما لم یصاحبها حریة التعبیر ًالتفكیر لا تعني شیئا 

 سلك القرآن الكریم في تقریر حریة الرأي مسالك عدة ،  في إطـار منظومـة   .٤
  ُة ، تبــــــرز صــــــورة الإنــــــسان الحــــــر ، متكاملــــــة مــــــن المبــــــادئ الإســــــلامی

 . منه في المجتمع الذي یسیر وفق ما أراده االله  
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ــة للإنــسان  .٥ ــدأ الحری ــرآن الكــریم مب ــدة ، :  قــرر الق ــدین والعقی ــار ال فــي اختی
 . والأعمال والعبادة والتصرفات 

قرر القرآن الكریم مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ، إذ بـه یمـارس  .٦
 .أي في المعروف المأمور به ، أو المنكر المنهي عنهالر إبداء 

 من منظومـة القـیم ألحـضارة الإسـلامیة الاعتـراف بـالآخر ، والتعـایش معـه،  .٧
إلغائه ، ولهـذا قـرر القـرآن الكـریم مبـدأ الحـوار مـع الآخـر ،  وعدم إقصائه أو

ــة الحــوار معهــم  ــة علمی ــل بأمان ــه ، فنق ــر عــن رأی ــي التعبی ــه الحــق ف وٕاعطائ
 . اً أقوالهم وآراءهم متضمن

ّأكــد القــرآن علــى مبــدأ تحریــر العقــل والتفكیــر فــي خلــق االله ، والتــدبر لآیــات  .٨
 .كتاب االله  تعالى ، وفیه تكریم للعقل الذي هو منبع حریة الإرادة

الشورى من أبرز مظاهر الرأي ، فهي مبنیـة علـى اخـتلاف فـي الآراء ، بمـا  .٩
، وبهــــا یقــــول أصــــحاب تــــضم فــــي مجلــــسها مــــن الكفــــاءات المتخصــــصة 

وبــذلك یــصان  تهــم الدولــة والمجتمــع ،  الاختــصاص رأیهــم فــي القــضایا التــي 
 .النظام الإسلامي من الاستبداد والفساد

مــن خــصائص مــنهج القــرآن الكــریم فــي التــشریع ،  أن یــسن القواعــد ثــم  .١٠
  یحفهـــا بـــضوابط لـــئلا یغلـــوا النـــاس فـــي الأخـــذ بالـــسنن التـــشریعیة تفریطـــا 

  . ًأو إفراطاُ◌

ٕ الضوابط الشرعیة لحریة الرأي لیست قیودا أو موانـع ، وانمـا هـي معـاییر  .١١ ً
لإبــداء الــرأي ، فمنــع الإنــسان مــن حریــة الــرأي علــى وجــه یــسيء   ضــروریة 

ًإلى الآخرین یعد منعا من  ُّ  . ًالاعتداء ، ولیس منعا من الحق  ُ

 وعلـى عـدم ّأكد القرآن الكریم على ضرورة الالتزام بالصدق وعـدم الكـذب ، .١٢
الاعتمــاد علــى الظــن وأوجــب تــرك النمیمــة ، والتحــري والتثبــت عــن الأخبــار 

 .بالسوء  ومن ینقلها ، وعدم الجهر 

ــرأي  .١٣ ــداء ال ــه مــن إب ــرأي أن یكــون هدف ــشرعیة المحرمــة ال ــضوابط ال مــن ال
 . واختیار الأفضل ، وبما یحقق مقاصد الشریعة  إصابة الحق 
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ه فیهــا ، فــالرأي لا یمكــن أن یكــون لــیس كــل المجــالات یمكــن إبــداء رأیــ .١٤
 . الدین وفروعه الثابتة بنصوص ، قطعیة الثبوت والدلالة  ًمناقضا لكلیات 

ــرآن  .١٥ ــي الق ــین حكمهــا ف ــم یب ــا ل ــرأي فیهــا م ــداء ال ــي یمكــن إب   المجــالات الت
النبویــة المطهــرة ، ومــا یعبــر عنهــا بالظنیــات ، فهــي كلهــا مــوارد  أو الــسنة 
 . الاجتهاد 

ــا  ینبغــي أن  .١٦ ــة ، بم ــیم الأخلاقی ــي إطــار منظومــة الق ــرأي ف ــة ال تكــون حری
یجعلها طاقة تحفظ للمجتمع استقراره، فنهى الإسلام  عن إبـداء الـرأي الـذي 

 وهـذا یؤدي إلى إشاعة الفاحـشة بـین النـاس ، ویحـصل لهـم الأذى بـسببه ، 
 " .. سد الذرائع" ما یعرف بـ 

لحكمــة والموعظــة الحــسنة لابــد أن یكــون أســلوب ممارســة إبــداء الــرأي با .١٧
 .والمجادلة بالتي هي أحسن 

من الضوابط الأسلوبیة فـي طریقـة عـرض الـرأي أن یبتعـد عـن التعـصب ،  .١٨
ـــى  ـــدل عل ـــدفع الطـــرف الآخـــر للمكـــابرة  لأنـــه ی التحجـــر وضـــیق الأفـــق ، وی

 . والمعاندة 

التبــاین فــي الفكــرة ، والتباعــد فــي وجهــات النظــر ، أمــر طبیعــي فــي الآراء  .١٩
ة ، واحترام الأخر وعدم المساس بمشاعره أمر مهـم فـي تقبلـه للـرأي المختلف

ــسفیه معتقداتــه  ــى ســب الخــصم وت ــرأي ألا یحتــوي عل ــي ال ــشترط ف ــذا ی ، ول
 . ومقدساته 

احتــرام التخــصیص أمــر فــي إبــداء الآراء ، فیــشترط فــیمن یحــق لــه إبــداء  .٢٠
 الـذي یطلـب الأهلیة العلمیة ، ویقصد بذلك التأهیل العلمي في المجـال الرأي 

 .في الرأي
ینبغي التحري في المعطیات العلمیة قبل بنـاء الـرأي والتأكـد  مـن فهمهـا ،  .٢١

 . حتى یكون في أحسن صورة 

الرأي الحق یجد معارضة وأذى فینبغي لصاحب الرأي أن یتحلى بالـصبر .  .٢٢
 . والحلم ، حتى یستطیع أن یواجه المضایقات التي تلحق به 
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 عــن المبالغــة والتهویــل فــي عـــرض الآراء ، ینبغــي لــصاحب الــرأي البعــد .٢٣
العوامـل الذاتیـة والخارجیـة فـي إبـداء الـرأي ، والالتـزام بالـصدق  والتحرر من 

 .  بالموسوعیة والإنصاف والعدل ، وبهذا یتصف رأیه 
   

  
  
  
  
  

   
 
  
  
  

  الهوامش
                                      

  . ٢٢: سورة الروم ، الآیة ) 1(
  : ولأهمیـــــة الموضـــــوع فقـــــد نـــــصت المواثیـــــق الدولیـــــة علـــــى تقریـــــر حریـــــة الـــــرأي ، ومنهـــــا المـــــادة )2(

من البیان الإسلامي العالمي لحقوق الإسلام الصادر عن منظمة المـؤتمر الإسـلامي فـي اجتماعهـا ) ٢٢(
لكـل إنـسان الحـق فـي التعبیـر بحریـة عـن رأیـه بـشكل لا یتعـارض ) : "  هـ١٤/١/١٤١١(القاهرة بتاریخ ب

مع المبادئ الشرعیة ، ولكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخیر ، والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، 
ــــشریعة الإســــلامیة  ــــضوابط ال ــــا ل ــــسوتا)(edu.umn.www(عــــن " . وفق ــــة منی ــــع جامع ــــصت ) موق ون

عــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان الــصادر عــن الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة بتــاریخ )١٩:(المــادة
لكل شخص الحق فـي حریـة الـرأي والتعبیـر ، ویـشمل هـذا الحـق حریـة اعتنـاق ) :"  م ١٩٤٨/ ١٠/١٢(

ــا ــاء والأفك ــدخل واســتقاء الأنب ــد بالحــدود الآراء دون أي ت ــت دون تقی ــأي وســیلة كان ٕر وتلقیهــا واذاعتهــا ب
 ).  موقع الجمعیة العامة للأمم المتحدة  )(org.un.www( عن"الجغرافیة 

، والأسـتاذ " حریـة الـرأي فـي الوحـدة الفكریـة بـین المـسلمین "  ومنهم الأستاذ عبد المجید النجار في كتابه )3(
مــنهج القــرآن فــي تقریــر حریــة الــرأي ودوره فــي تحقیــق الوحــدة الفكریــة بــین " بــراهیم شــوقار فــي كتابــه إ

ــراهیم الخرعــان فــي بحثــه " المــسلمین  ــن إب ــدكتور محمــد بــن عبــد االله ب ــین المفهــوم " وال ــة التعبیــر ب حری
 التعبیر فـي الازدهـار دور حریة" ، وللدكتور سلامة محمد البلوي في بحثه " الشرعي والمفاهیم المعاصرة 

مقاربــة فــي " ( حریــة الــرأي فــي الإســلام " ، الــدكتور محمــد عبــد الفتــاح الخطیــب فــي كتابــه " الحــضاري 
 ) . التصور والمنهجیة 

  ) .٥٨ – ٥٥ / ٢) : ( ر . ر . ح ( مادة :  انظر لسان العرب ، ابن منظور )4(
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ِیا أَیهـا الـذین آمنـوا كتـب علـیكم القـصاص فـي :( ه تعالىوهو مقابل العبد ، ومنه قول) : الحر (  ورد بلفظ )5( ِ ِ ُِ َ ْ ُ ُ ُْ ََ َ َ َْ ُ َ َّ َ ُّ
َالقتلــى الحــر بــالحر والعبــد بالعبــد والأُنثــى بــالأُنثى  َِ ِ َِ َ َ َِ ْ ْْ ْ ْ ْ ُْ ِّ ُ ُُّ َ : والتحریــر ) تحریــر( ولفــظ ١٧٨مــن الآیــة : البقــرة ) َْ

ٍوما كـان لمـؤمن (لمملوك ، ومنه قوله تعالىأي جعلته حرا أي رفع العبودیة عن ا: الإعتاق ، یقال حررته  ِ ْ ُ َِ َ َ َ
ْأَن یقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحریر رقبة مؤمنـة ودیـة مـسلمة إلـى أَهلـه إلا أَن یـصدقوا  َُّ َ ََّ َ َ َ ََّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ٍ ٍْ َ ُّ ٌُّ ٌَ ُ َ َُّ َ َ ََ ْ ْ َ ْ ََ ُ ِ ْ َ َ َُ ً َ ً ً َ ًَ َ ْ

َفــإن كــان مــن قــوم عــدو لكــم وهــو َُ ُْ ُ ََّ ٍّ َ ٍ ْ َ ِ َ ِ ٍ مــؤمن فتحریــر رقبــة مؤمنــةَ ٍَ ِ ِْ ُّْ ََ َ ُ ِ ْ ٌَ َ ) محــررا( ، ولفــظ ٩٢مــن الآیــة : النــساء ) ْ
ِإذ قالـت (بمعنى خالصا مفرغا لعبادة االله تعالى ، الذي لا یشوبه شيء من أمر الدنیا ، ومنـه قولـه تعـالى  َ َ ْ ِ

ــــي محــــررا ــــا فــــي بطن ــــذرت لــــك م ــــران رب إنــــي ن ــــرأَة عم ًام َّ َ َُ َِ ِ ِْ َ َ ُ ْ َ َ ُِِّ ِّ َ َ ََ ْ ــــسمیع العلــــیمْ ــــك أَنــــت ال ــــل منــــي إن ُ فتقب ِ ِ َِ ْ ُ َّ َ َ َِّ ِّ ْ ََّ َ َ(  
، وتفسیر القرآن العظـیم لابـن كثیـر  )١/٥٤٩(،)١/٢٧٣:(الكشاف ، الزمخشري :  ، أنظر ٣٥:آل عمران

 :٣٦٧ / ١ .  
ًإنه كان عبدا شكورا  : ( u قال تعالى في وصف نوح )6( ًُ ََ ْ ََ ُ ف سلیمان  ، وقال في وص٣من الآیة : الإسراء ) َِّ

u ) :  ٌووهبنا لداوود سلیمان نعم العبد إنـه أَواب َّ ُ ُ َ َ ََِّ ْ َ ْ َْ ُ ُ َ َْ َ ْ ِ َِ َ ْواذكـر  : ( u ، وقـال فـي وصـف أیـوب ٣٠: ص ) َ ُ ْ َ
ٍعبدنا أَیوب إذ نادى ربه أَني مسني الشیطان بنصب وعـذاب  ٍ َِ َ َ ََ ْ ُ َ َِ ُِّ ْ َْ َّ َ ِ َّ َ ُ َ ََّ ْ  u ، وقـال فـي وصـف عیـسى ٤١: ص ) َُّ

َلن ی: (  ِستنكف المسیح أَن یكون عبدا لله َّ ِ ِّ ًِّ ْ ََ َ ُُ َ ْ َ َ  ، r ، وقـال فـي وصـف الرسـول ١٧٢مـن الآیـة : النـساء ) ْ
ُسبحان الذي أَسـرى بعبـده لـیلا مـن المـسجد الحـرام إلـى المـسجد الأَقـصى الـذي باركنـا حولـه : (قال تعالى  َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ ُْ ِ َِ َْ ْ ِْ ِ َ ْ ْ َ ِّْ ً ِ
ْلنریه من ِ ُِ َ ِ ُ آیاتنا إنه هو السمیع البصیر ُ ِ ِ َِ َُ َّ َ ُ ُ َِّ ِالحمد لله الذي أَنـزل علـى عبـده : (  ، وقال تعالى ١: الإسراء ) َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َ َّ َّ ُ ْ ْ

َالكتاب ولم یجعل لـه عوجـا  َ ََ َ َِ ُِ َّ ْ ْ َ َ ُوأَنـه لمـا قـام عبـد اللـه یـدعوه كـادوا یكو: (  ، وقـال تعـالى ١: الكهـف ) ْ ََ ُ َ َُ ُ ُُ ْ ِ َّ ْ َ َ َّ َ َّ َنـون َ ُ
ًعلیه لبدا َ َِ ِ   .١٩: الجن ) َْ

 ، ومقـال ١١ / ١٤: والتحریـر والتنـویر ، ابـن عاشـور  ) ٣: ص : ( ابـن تیمیـة :  انظر رسـالة العبودیـة )7(
  ) . ٧٣ – ٧٢: ص : ( بنت الشاطئ " دراسة قرآنیة " في الإنسان 

  .  ٥٦: سورة الذاریات ، الآیة ) 8(
الرؤیـة البـصریة فـي الیقظـة ، أي : ها فـي القـرآن الكـریم علـى معـان ، منهـا ومشتقات) ى.أ.ر( وردت مادة )9(

ٌویــوم القیامــة تــرى الــذین كــذبوا علــى اللــه وجــوههم مــسودة( إدراك المرئــي بالبــصر ، ومنــه قولــه تعــالى  َّ َ ُ َْ ُّْ َُ ُ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ َِّ َّْ َ َ َ َ َ َ ْ َ (
ُلقـد صـدق اللـه (ا ، ومنـه قولـه تعـالىرأى فـلان رؤیـ:  ، والرؤیـا فـي المنـام ، فتقـول ٦٠من الآیـة : الزمر َ ََّ َ ْ َ َ

َرسوله الرؤیا بالحقِّ َْ ِ ْ ُّ ُ َ ُ ُیـرونهم (لما یعلم بالقلب والبصیرة ، ومنه قوله تعـالى ) رأى( ،و ٢٧من الآیة :الفتح) َ َ ْ َ َ
ِمثلـــیهم رأي العـــین ِْ َْ َْ َْ ْ َْ لعزیـــز ، الوجـــوه والنظـــائر لألفـــاظ كتـــاب االله ا:  ، انظـــر ١٣مـــن الآیـــة : آل عمـــران ) ِّ

   . ٣٨٩ / ١: الدامغاني 
  : وقسم الراغب الأصفهاني الرأي بحسب ضرب النفس على أربعة أنواع 

َلترونَّ الجحیم : ( بالحاسة وما یجري مجراها ، كقوله تعالى : الأول  ِ َ ْ ُ ََ    . ٦: التكاثر ) َ
َّولو ترى إذ یتوفى ا: ( بالوهم والتخییل ، كقوله تعالى : الثاني  َ ََ ََ ْ ِ َ ْلذین كفروا َْ َُ َ َ    . ٥من الآیة : الأنفال ) َِّ
َإني أَرى ما لا ترون : ( بالتفكر  ، كقوله تعالى : الثالث  ْ َ ََ َ َ    . ٤٨: الأنفال ) ِِّ
َما كذب الفؤاد ما رأَى : ( وعلى ذلك حمل قوله تعالى : بالعقل : الرابع  َ َُ َ ُ ْ َ َ    .١١: النجم ) َ

  . ١٨٨ – ١٨٧: انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن 
 ، والقــاموس المحــیط ، الفیــروز ١٨٨ – ١٨٧: انظــر معجــم مفــردات ألفــاظ القــرآن ، الراغــب الأصــفهاني )10(

  . ١٣ – ٨ / ٣:  ، ولسان العرب ١٢٨٥: آبادي ، باب الواو والیاء في فصل الراء 
  . ٢١٤:  أنظر أساس البلاغة ، الزمخشري )11(

  . ٦٠ / ١: ین  أنظر أعلام الموقعین عن رب العالم)12(
  . ٣٨ – ٣٦: أسباب اختلاف الفقهاء ، التركي :  أنظر )13(



ipمجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامیةip  

  / ٢٠٠٩ لسنة الأولالمجلد الثالث العدد /
١٧٩

                                                                                                          

  

،  ) ٣٥٩٢(  باب اجتهاد الـرأي فـي القـضاء ، رقـم الحـدیث – أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الأقضیة )14(
 باب ما جـاء فـي القاضـي كیـف یقـضي ، رقـم –  وأخرجه الترمذي في جامعه ، كتاب الأحكام ٥٥٢: ص 

 .  ، والحدیث ضعیف ٣١٢: ، ص  ) ١٣٢٧ ( الحدیث
ملكــة تحـصل للــنفس عنـد الإحاطـة بمعارفهــا المعتبـرة ولا ملــك لمـن لــم :  عـرف الإمـام الــشوكاني الاجتهـاد )15(

  . ٩٢: القول المفید في أدلة الاجتهاد والتقلید . یعرف إلا البعض من ذلك 

  . ٦٧١ : أنظر الموسوعة الإسلامیة وزارة الأوقاف المصریة )16(
  . ٢١:  أنظر المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهیة للأشقر )17(
  . ١٧٦من الآیة :  النساء )18(
  . ٧٥٦ / ٢السیوطي :  انظر الدر المنثور في التفسیر بالمأثور )19(

،  ) ٣٦٥٣(  أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب العلم ، باب الكلام في كتاب االله بغیر علـم ، رقـم الحـدیث )20(
 بـاب مـا جـاء فـي الـذي یفـسر القـرآن برأیـه –كتـاب التفـسیر :  ، وأخرجه الترمذي في جامعه ٥٦٢: ص 

  ) . ٦٤٧: ص  ) ( ٢٩٥٢( رقم الحدیث 
قسم محمود وجائز وقسم مـذموم غیـر جـائز ، فإعمـال العقـل فـي التفـسیر وفـق :  والتفسیر بالرأي قسمان )21(

ٕ واعمال العقل المحض وترك المنقول من غیر ضوابط هو رأي مذموم الضوابط والشروط هو رأي محمود ،
  . ٢٥٥ – ٢٥٤  / ١: انظر التفسیر والمفسرون للذهبي . وقول على االله بدون علم 

بیان اللفظ عن طریق الروایة والتأویل بیان اللفظ عن طریق الدرایة وقد ألف الشوكاني تفـسیره :  فالتفسیر )22(
انظـر البرهـان فـي علـوم القـرآن ) لجامع بین فني الروایـة والدرایـة مـن علـم التفـسیر فتح القدیر ا( وسماه 

  . ١٥٠ / ٢: الزركشي 
 / ١:  یطلق على أهل العراق وهم أصحاب أبي حنیفة النعمان بن ثابت ، انظر الملل والنحل الـشهرستاني )23(

٢٢٧ – ٢٢٦  .  

ة الرأي مشترطین أن یكون للمستنبط بالرأي أصل معـین ّ وقد أحس بعض الفقهاء بهذا التوسع فضیقوا دائر)24(
ــي الكتــاب أو الــسنة  ــوزارة الأوقــاف المــصریة . ف  ، ٦٧٢ – ٦٧١: ص : أنظــر الموســوعة الإســلامیة ل

  . ٢٢ – ٢١: والمدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهیة الأشقر 
( عـصام عجیلـة .الإنـسان فـي الإسـلام د ، وحقوق ٢٢٩:  انظر حقوق الإنسان في الإسلام ، علي وافي )25(

  . ٣٠٦ – ٣٠٥) : ضمن كتاب الثقافة الإسلامیة 
 ، ومـنهج القـرآن فـي تقریـر ٤٤-٤٣:  انظر دور حریة الـرأي فـي الوحـدة الفكریـة بـین المـسلمین النجـار )26(

ــین المــسلمین شــوقار  ــة ب ــرأي ودوره فــي تحقیــق الوحــدة الفكری ــرأي فــي الإســ٤٠: حریــة ال ــة ال لام  وحری
   . ٨٠: الخطیب 

ــد الــرحمن  فهــي ) حریــة الإرادة ( عــن هــذین المعنیــین بمفهــوم  ) بنــت الــشاطئ(  وتعبــر الــدكتورة عائــشة عب
ٕلاتعني مجرد الرغبة والمیل ولا تقف عنـد التفكیـر والاتجـاه إلـى عمـل مـا ، وانمـا تكـون الإرادة حـین تنتقـل 

( انظـر مقـال فـي الإنـسان .   كانت العوائق والموانعالنیة إلى عمل ، ویستقر العزم علیه في تصمیم مهما
  .٧٣ – ٧٢) : دراسة قرآنیة 

) : الخطیـب (  ، وحریـة الـرأي فـي الإسـلام ٤٦٧: انظر دور حریة التعبیر في الازدهار الحضاري البلوي ) 27(
٨١.  
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  . ٢٩: سورة الكهف ، الآیة ) 28(

  . ٩:  سورة النحل ، الآیة ) 29(
 ٤: ( ٕ، وارشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم ، أبو السعود  ) ٥٨٣ – ٢٤٧ / ٣( الكشاف :  انظر)30(

  ،  ) ١٠٧٨ / ٢( ، وفــــــــــــــــــــــــــي ظــــــــــــــــــــــــــلال القــــــــــــــــــــــــــرآن ، ســــــــــــــــــــــــــید قطــــــــــــــــــــــــــب  ) ٢٤٨/ 
 )١٩٣٣ / ٤( ،  ) ١٢٢٧ /٣. (  

  .  ٢٥٦:سورة البقرة ، الآیة ) 31(
  .  ٩٩: سورة یونس ، الآیة ) 32(
  .  ١٥-١٤: سورة الزمر ، الآیتان ) 33(
  ) .٣٠٤٤ / ٦( ، وفي ظلال القرآن ،  ) ٥٣ / ٤( انظر تفسیر القرآن العظیم ، ) 34(

  . ٦-١: سورة الكافرون ، الآیتان ) 35(
  . ٣٩٩١ / ٦:  ، وفي ظلال القرآن٥٩٩ / ٤:  انظر تفسیر القرآن العظیم )36(
  .  ٤٠: سورة فصلت ، الآیة ) 37(
  . ٥٩٩ / ١٣: وح المعاني ، الآلوسي  ، ر٥١٩ / ٤:  انظر فتح القدیر)38(
التكــویر (، ) ٣٩: النبــأ الآیــة (،) ٥٥-٥٤: المــدثر الآیتــان : (ونظائرهــا  . ١٩: ســورة المزمــل ، الآیــة ) 39(

 )٢٨-٢٧:الآیتان 
  .١٠٢: أنظر حریة الرأي في الإسلام ، الخطیب ) 40(
  .  ١٠٤: سورة آل عمران ، الآیة ) 41(
مـن رأى مـنكم منكـرا :  یقـول rسـمعت رسـول االله : نبویـة المطهـرة عـن أبـي سـعید  وقد ورد فـي الـسنة ال)42(

أخرجـه مـسلم فـي ) فلیغیره بیده ، فإن لم یـستطع فبلـسانه ، فـإن لـم یـستطع فقلبـه وذلـك أضـعف الإیمـان 
ٕ باب بیان كـون النهـي عـن المنكـر مـن الإیمـان وان الإیمـان یزیـد ویـنقص وأن –صحیحه ، كتاب الإیمان 

  )  . ٧٨(  بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ، رقم الحدیث الأمر
   .٣٦٩ / ١: ، وفتح القدیر٣٩٨ / ١:  انظر تفسیر القرآن العظیم )43(
  . ٤٤٤ / ١:  انظر في ظلال القرآن  )44(
  .  ١١٠: سورة آل عمران ، الآیة ) 45(
  . ١٨٨ / ٣:  انظر التحریر والتنویر  )46(

  . ٨٥ / ٢:  العظیم  انظر تفسیر القرآن)47(
  .٧٩ -٧٨: سورة المائدة ، الآیتان  ) 48(
  . ٦٦ / ٢: انظر فتح القدیر )49(
َوكان لـه ثمـر فقـال لـصاحبه وهـو یحـاوره أَنـا أَكثـر منـك ( ورد لفظ الحوار في القرآن الكریم في قوله تعالى )50( ِ ِ ِ ُِ ُ ٌَ َْ َ ُ ِ َِ ُ َ َ َ َُ َُ َ ََ َ َ َ

ًمالا وأَعز نفرا  ًَ َ ُّ َ َ ٍقال له صـاحبه وهـو یحـاوره أَكفـرت بالـذي خلقـك مـن تـراب ( ، وقوله تعالى ٣٤ :الكهف ) َ َ ُُ ِ ِ َِ َ َ ََ ََّ ِ َِ ْ َ ُ َ ُ َُ َ َُ ُ ُ َ َ
ًثم من نطفة ثم سواك رجلا  ُ َ َ َّ ُ ْ َُ َّ ٍَّ َِ َقـد سـمع (  ، وورد لفـظ الحـوار فـي المجادلـة فـي قولـه تعـالى ٣٧: الكهـف ) ُّ ِ َ ْ َ
َالله قول التي تجادلك في ز ِ ِ َِ ُ َ ُ َّ ََّ َْ ٌوجها وتشتكي إلى الله والله یسمع تحاوركما إنَّ الله سمیع بصیر ُ َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ُ ْ َْ ُ َ ََ َُّ َّ َِّ َِ َُ َْ َ ََ َ المجادلـة ) ِ

 :١ .  

  . ٣١-٣٠:  سورة البقرة ، الآیتان ) 51(
  . ٤٣ -٣٠: سورة الحجر ، الآیتان ) 52(
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  .  ٦٤: سورة آل عمران ، الآیة ) 53(

  . ١٢٥:سورة النحل ، الآیة ) 54(
  . . ٢٢: سورة الأنبیاء ، الآیة ) 55(
  . ٤٣ -٤٢: سورة الإسراء  ، الآیة ) 56(
  .  ٨٢ -٨١: سورة الزخرف ، الآیة ) 57(

 ) . ٩١: المؤمنون (، ) ٢٦: الأنبیاء (، ) ٩٢ – ٨٨: مریم (، ) ٣٥: مریم :( ونظائرها )58(
  . ٢٩٨ / ٢٩٧ / ٢٥:  ، والتحریر والتنویر  ١٦٢ – ١٦١ / ١٤:  انظر روح المعاني  )59(
  .  ١٧٩: سورة الأعراف ، الآیة ) 60(
 ، ومقومــات الشخــصیة المــسلمة أو الإنــسان ٦٣:  انظــر معــالم الثقافــة الإســلامیة ، عبــد الكــریم عثمــان )61(

  . ١٥٣ – ١٤٨:  ، ومنهج القرآن الكریم في إصلاح المجتمع ، محمد یوسف ٧٠: الصالح ، الكیلاني 
  . ٢٤: ي علوم القرآن ، الزركشي  انظر البرهان ف)62(
  . ٤٣:  انظر منهج القرآن الكریم في تقریر حریة الرأي ، شوقار )63(
  .  ٤٦: سورة سبأ ، الآیة ) 64(

 فإن من أهل النظر من ینشط إلیـه بالمدارسـة مـا لا ینـشطه بـالخلوة ، لأن الاسـتعانة أعـون علـى الفهـم ، )65(
 الحق ، بالنظر الصحیح الذي لا یغالط فیه صـاحب هـوى ولا شـبهة فیكون المراد دفع عوائق الوصول إلى

  ، ولا یخـــــــــــــــــشى فیــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــاظر تــــــــــــــــــشنیعا ولا ســـــــــــــــــمعة ، ولهــــــــــــــــــذا قیــــــــــــــــــل هنــــــــــــــــــا 
ٕفإن المرء إذا خلا بنفسه عنـد التأمـل لـم یـرض لهـا بغیـر النـصح ، واذا خـلا ثـاني اثنـین ) مثنى وفرادى ( 

انظــر .  رأیــا ، فــسل كلاهمــا مــن غــش صــاحبه فإنمــا هــو یختــار ثانیــه أعلــق صــاحبه بــه ، وأقــربهم منــه
:  ، وأسالیب القـرآن الكـریم فـي الـرد علـى الحمـلات الإعلامیـة ، الدردسـاوي ٩٤ / ٢٢: التحریر والتنویر 

٢٥٥ – ٢٥٤ .  

  . ٨٠ – ٥٠: انظر مقومات الشخصیة المسلمة أو الإنسان الصالح ) 66(
َیا أَهل الكتاب لا: (  كقول االله تعالى )67( ِ َ ِ ْ َ ْ َ تغلـوا فـي دیـنكم ولا تقولـوا علـى اللـه إلا الحـقِّ إنمـا المـسیح عیـسى َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َْ َِّْ َِّ ّ َ َْ ُ ُ ُْ َْ َْ ُ

ْابن مریم رسول الله وكلمته أَلقاها إلى مـریم وروح منـه فـآمنوا باللـه ورسـله ولا تقولـوا ثلاثـة انتهـوا خیـ ُ َْ َْ َ َ ْ ُْ َ َ ٌُ َ َ ّ ُّ ُ ْ َ ََ ُ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َِ ُ َ ُ َ ُِّ ٌ َ ََ َْ َْ َ َِ ْ رًا ُ
ًلكم إنما الله إلـه واحد سبحانه أَن یكون له ولد له ما فـي الـسماوات ومـا فـي الأَرض وكفـى باللـه وكـیلا  ّ ِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َِ َِ َ ُ ُْ َ َ َ ََّ ُ ٌ ُ ُ ٌ ٌ َُّ ََّ َ ََ َْ ََ ِ َِّ ْ (

ُوقالت الیهود والنصارى نحن أَبناء الله وأَحباؤ: (، وقوله تعالى ] ١٧١: النساء [ َّ ِ ِ َِ َ َ َّ َ َْ ُ ْ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ُه قل فلم یعذبكم بـذنوبكم َ ُِ ُِ ُ ُُ ُِّ َ َ َِ ْ ُ
ُبل أَنتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء  َ َ َُ َ ََ ُ ُ َ َ َ ََ َِّ ِ ُِ ٌْ َ َ ََّ ْ ِّ ِوقالـت : ( ، وقولـه تعـالى ] ١٨: المائـدة ...) [ُْ َ َ َ

َالیهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله ذلـك ِ ِ ِ َِ َّ ُّ ْ ُ ْ ُْ ُ ََ ْ َْ ٌَ ََّ ْ َ َ ُ ْ قـولهم بـأَفواههم یـضاهؤون قـول الـذین كفـروا ُ ُ َْ َ َ َِ ِ َِّ َ ْ َْ َُ َ ُ ِ َ ْ ِ ُ ُ
َمن قبل قاتلهم الله أَنى یؤفكون  ُْ َ ْ ُُ َّ ُ ّ ُ ُ ََ َ َ  ] . ٣٠: التوبة ) [ِ

  .  ١٨١: سورة آل عمران، الآیة ) 68(
  . ٦٤: سورة المائدة ، الآیة ) 69(
ًمن ذا الذي یقرض الله قرضـا حـسنا ( الى لما نزل قوله تع:  روي عن ابن عباس رضي االله عنهما )70( ً َّ َ َُْ ََ ُ ِ ْ َِّ َّ ( ...

ُلقـد سـمع اللـه ( فـأنزل االله ! یا محمد افتقـر ربـك فـسأل عبـاده القـرض ؟: ، قالت الیهود ] ٢٤٥: البقرة [ ّ َ ِ َ ْ َ َّ
ْقول الـذین قـالوا إنَّ اللـه فقیـر ونحـن أَغنیـاء سـنكتب مـا قـالوا  ُْ َُ ْ َ ََ ُ َُ ْ َ ََ َِ ِ ُِ ْ ٌَ َ َ ّ ِ َّ َ  ، ١/٧٨:انظـر تفـسیر القـرآن العظـیم ...) ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي التفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیر بالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثور   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر المنث   : وال
  . ١١٣ – ١١٢ / ٣ و ٣٩٧ – ٣٩٦ / ٢
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  . ٢٩: سورة غافر، الآیة ) 71(

  .  ٣٨: سورة القصص ، الآیة ) 72(
  . ٢٤-٢٣: سورة النازعات ، الآیتان ) 73(
:  ، وحریـة الـرأي فـي الإسـلام ، الخطیـب ٣٠٨٠  /٥ و ١٣٥٤ – ١٣٥٣ / ٣:  انظر فـي ظـلال القـرآن )74(

٩٣ .  

ًواذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أَنسجد لمـا تأمرنـا وزادهـم نفـورا (  ومن ذلك قول االله تعالى )75( ُ ُِ َ َْ ُُ َ ُ َُ َ َ َُ َ َ َ ََْ ِ ِ ُِ ُْ ُْ ْ َّْ َُّ ََ َِ ُ ُ َ ٕ
ْوقـالوا لـو شـاء الـرح( ، وقوله تعالى ] ٦٠: الفرقان ) [ َّ َ ْ َ ُ َ َِّمن مـا عبـدناهم مـا لهـم بـذلك مـن علـم إن هـم إلا َ ِْ ُ ُْ ٍْ ْ ِ ِ َِ َ ِ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َُ

َیخرصون  ُ ُ ْ  ]٢٠: الزخرف ) [َ
  . ٥٨٩ / ٣: انظر تفسیر القرآن العظیم  )76(

  .  ٤٩: سورة الإسراء ، الآیة ) 77(
  .  ٧٩-٧٨: سورة یس ، الآیتان ) 78(
  . ٣٣-٢٩: سورة المطففین ، الآیة ) 79(
خفــة وســخافة رأي ، یقتــضیهما نقــصان العقــل والحلــم ، والــسفهاء هــم الــذین خفــت أحلامهــم ، : ه  والــسف)80(

 ، ٢٥ / ١: أنظـر أنـوار التنزیـل وأسـرار التأویـل ، البیـضاوي . واستمهنوها بالتقلید والإعراض عـن النظـر 
٨٦ / ١ .  

  .  ١٣: سورة البقرة ، الآیة ) 81(
   . ٢٨٣ / ١:  ، والتحریر والتنویر٢٥٢ – ٢٥١ / ١: انظر روح المعاني ) 82(

  . ٧٩: سورة التوبة  ، الآیة ) 83(
  .  ٦٦-٦٥: الآیتان : سورة التوبة ) 84(
  . ٣/١٦٧٢: ، و في ظلال القرآن ١٠/١٤١:التحریر والتنویر: انظر) 85(

الرأي وتبادلـه عملیة استكشاف للرأي الأصوب عبر الاجتهاد المعتبر ، بتقلیب أوجه :  والمقصود بالشورى )86(
بین مجموعة من الناس في أمر من الأمور ، والاستفادة من جمیع الآراء والأفكار ، بحثا وتحلیلا ، وذلـك 

  . ١٢٠: أنظر حریة الرأي في الإسلام ، الخطیب . لترجیح أحد الاحتمالات أو البدائل 
  . ٨٩ – ٨٦:  انظر النظام السیاسي في الإسلام ، أبو فارس )87(

  .  ١٧١ / ٢٥: ر التحریر والتنویر   انظ)88(
 / ٣: هــل الــشورى ملزمــة أو معلمــة ؟ بــسطها ابــن عاشــور فــي التحریــر والتنــویر :  وهــذه قــضیة خلافیــة )89(

٢٧٠ – ٢٨٦ .  
  . ٣٨: سورة الشورى ، الآیة ) 90(

  . ٥٤١ - ٥٤٠ / ٤:  انظر فتح القدیر )91(
  . ٥٧٢ / ٣:  انظر أحكام القرآن ، الجصاص )92(
  . ١٥٩: سورة آل عمران ، الآیة ) 93(
  .  ٣٠: سورة البقرة ، الآیة ) 94(

  . ٢٧٠ ٢٦٩ / ٣ ، ٢٦٧ / ٣:  انظر التحریر والتنویر )95(
  .  ٣٢: سورة النمل ، الآیة ) 96(
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الإشارة علیها بما عندهم ، فیما حدث لها من الرأي والتـدبیر ، وقـصدت بالانقطـاع :  والمراد بالفتوى ههنا )97(
ــ ــى إل ــر عــزمهم عل ــب نفوســهم ، لتختب ــشارتهم واســتطلاع آرائهــم واســتعطافهم وتطی ــى است یهم والرجــوع إل

ــوة شــوكتهم ، وشــدة  ــده ، مــن ق ــا تری ــى م ــي مــشاورتهم وأخــذ رأیهــم عــون عل ــأن ف مقاومــة عــدوهم ، وك
  . ٣٧٨٠ / ٧:  ، والجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ٤٥٢ / ٤: مدافعتهم ، أنظر الكشاف 

  .  ١١٠: ة الأعراف ، الآیة سور) 98(

  .   ٢٣٣:  سورة الأعراف ، الآیة ) 99(
  ) .٢٧٠ / ٣( ،  ) ٢٦٨ / ٣(  انظر التحریر والتنویر )100(
: قلنا لمن ؟ قـال ..الدین النصیحة :(   قال r  أن النبي y كما في الحدیث الذي روي عن تمیم الداري )101(

، أخرجـه البخـاري فـي صـحیحه ، كتـاب الإیمـان ، بـاب ) تهم الله ولكتابه ولرسـوله ولأئمـة المـسلمین وعـام
 ، وأخرجه مسلم في صحیحه واللفظ له ، ٣٥ ) : ٥٧( رقم الحدیث ) الدین النصیحة   ( rقول الرسول 

  .٤٨ – ٤٧ ) : ٥٥( كتاب الإیمان باب بیان أن الدین النصیحة رقم الحدیث 
  . ٦٢: سورة الأعراف ، الآیة ) 102(
  . ٧٩: عراف ، الآیة سورة الأ) 103(

  .  ٩٣: سورة الأعراف ، الآیة ) 104(
  .  ٦٨: سورة الأعراف ، الآیة )  105(
  ) .٣٤: هود : (  ونظائرها )106(
  .  ١٩ ، ١٢:  انظر أسباب اختلاف الفقهاء ، التركي )107(

  .٤٥: انظر دور حریة الرأي في الوحدة الفكریة بین المسلمین ، النجار ) 108(
:  ، عن الضوابط الـشرعیة للتعبیـر عـن الـرأي ، الجبیـر ٤٥: ق الإنسان في الإسلام ، الحقیل  انظر حقو)109(

 )com.kantakji.www (  ١٥٣: ، وحریة الرأي في الإسلام ، الخطیب .  

  .٧٤: الهیتي ) والآخر ... الذات ( انظر الحوار ) 110(
  . ١٢٣: ، الآیة سورة النساء ) 111(
ِلـیس بأَمـانیكم ولا أَمـاني أَهـل :  (روي عن ابن عباس  رضي االله عنهما انه قال فـي تفـسیر قولـه تعـالى )112( ْ ِّ ِ َِ ََ َْ ُ ِّ ِ ْ َّ

ِالكتاب من یعمل سوءا یجز بـه ِِ َ ْ ُ ًَ ُ ْ َ َْ ِ َ كتابنـا :  ، تخاصـم أهـل الأدیـان ، فقـال أهـل التـوراة  ١٢٣: النـساء ... ) ْ
لا دین ألا الإسـلام : مثل ذلك ، وقال أهل الإسلام : بینا خیر الأنبیاء ، وقال أهل الإنجیل خیر الكتب ، ون

وكتابنا نسخ كتاب ونبینا خاتم النبیین وأمرتم وأمرنا ان نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا فقضى االله بینهم وقال 
َلیس بأَمانیكم ولا أَماني أَهل الكتاب من: (   َ َِ َ ِ ِ ِْ ِ ْ ِّ َ َْ ُ ِّ ِ ِ یعمل سوءا یجـز بـهَّْ ِ َ ْ ُ ًَ ُ ْ َ : (  وخیـر بـین الأدیـان فقـال ) الآیـة ... ْ

ًومـن أَحـسن دینـا ممــن أَسـلم وجهـه الله وهــو محـسن واتبـع ملــة إبـراهیم حنیفـا واتخــذ اللـه إبـراهیم خلــیلا  ّ ً ًِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َْ ْ ٌ ْ ْ ُ ِْ ُِ ُ َُ َّ ََّ َ َ َ َ ََ ََ َّ َ ُْ ََ َ َّْ ِّْ (
  ) .٥٧٠ / ١( یم   ، انظر تفسیر القرآن العظ١٢٥: النساء 

  .٥١٩ /٢: انظر فتح القدیر ) 113(
  .  ٨٨: سورة هود ، الآیة ) 114(
  .٦١: انظر أسباب اختلاف الفقهاء )  115(

الأول ان : ًوذكر ان الغرض من المناظرات یجب ان یكون طلب الحق من الدین واشترط لذلك شروطا هي )116(
ان لا یرى فرض كفایة : ن فروض الأعیان ، الثاني لا یشتغل به وهو من فروض الكفایات من لم یتفرع م
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ًان یكـون المنـاظر مجتهـدا یفتـي : أهم من المناظرة فأن رأى ما هو أهم وفعل غیره عصى بفعله ، الثالـث 
ان :  ًان لا ینظـر إلا فـي مـسألة واقعـة أو قریبـة الوقـوع غالبـا ، الخـامس : برأیه لا بمذهب غیره ، الرابع 

ان یكون : لخلوة أحب إلیه وأهم من المحافل وبین أظهر الأكابر والسلاطین ، السادس تكون الناظرة في ا
ان : في طلب الحق كناشد ضله لا یفرق بین ان تظهر الضالة على یده أو على ید من یعاونـه ، الـسابع 

نـاظر مـن ان ی: لا یمنع معینه في النظر من الانتقال من دلیل إلى دلیل ومن إشكال إلى إشـكال ، الثـامن 
 – ٧٢ / ١( ،  ) ٤٥ / ١: ( انظـر إحیــاء علـوم الــدین . یتوقـع الاسـتفادة منــه ممـن هـو مــشتغل بـالعلم 

٧٥. (  
  . ٦٣٦ / ١:  انظر المستصفى من علم الأصول ، الغزالي )117(
  . ١٤٧:  انظر حریة الرأي في الإسلام ، الخطیب )118(

  . ١٢٠ / ٣:  الموافقات في أصول الفقه ، الشاطبي )119(
  . ٨٣: سورة البقرة ، الآیة ) 120(
  .  ٥٣:  سورة الإسراء ، الآیة ) 121(
  .١٤٨: سورة النساء ، الآیة ) 122(

  .٣٣:  سورة الأعراف  ، الآیة ) 123(
  .   ١٩: سورة النور ، الآیة ) 124(
  .   ٢٣: سورة النور ، الآیة ) 125(
  .٤: سورة النور ، الآیة ) 126(

  . ١١ : سورة الحجرات ، الآیة) 127(
  . ١٢: سورة الحجرات ، الآیة ) 128(
 ، وحریــة الــرأي فــي ٣٢٦:  انظــر حریــة التعبیــر بــین المفهــوم الــشرعي والمفــاهیم المعاصــرة ، الخرعــان )129(

  . ١٦٤ – ١٦٠ ، ١٥٥ – ١٥٣الإسلام ، الخطیب ، 
  . ٣٦: سورة الأحزاب ، الآیة ) 130(
  . ٦٥: سورة النساء ، الآیة ) 131(
  . ٢٨٦٨ – ٢٨٦٤ / ٥ ، ٦٩٧ – ٦٩٦ / ٢: ظلال القرآن   انظر في )132(

  ٦: ص:  سبق تخریجه )133(
  . ٢٢٠ / ٤:  انظر تفسیر القرآن العظیم )134(
  ، عن حوار الرأي فـي الإسـلام ، ١٠٧: :  انظر خلافة الإنسان بین الوحي والعقل ، عبد المجید النجار )135(

  .   ١٧١: الخطیب 

  . ١٢٥: سورة النحل ، الآیة ) 136(
  . ١٥٨:  عن حریة الرأي في الإسلام ، الخطیب ٣٤١:  انظر الوظیفة العقیدیة ، قویسي )137(
:  ، والتحریـر والتنـویر ٧٩٩:  ، وزاد المسیر في علم التفسیر ، ابن الجوزي ٤٨٥ / ١:  انظر الكشاف )138(

٢٦٣ / ١٣ .  

  . ٤٤-٤٣: سورة طه ، الآیتان ) 139(
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 ، ومــنهج القــرآن الكــریم فــي ٢٦٥ / ١٣:  ، والتحریــر والتنـویر ١٦١ / ٣: یم نظـر تفــسیر القــرآن العظــ) 140(
  .٣٣٤: إصلاح المجتمع ، محمد یوسف 

  . ٤٦: سورة العنكبوت، الآیة ) 141(
 .٣٥ – ٣٣: سورة فصلت، الآیتان ) 142(
  ) .  ٩٥-٩٤ص : ( ، الهیتي ) والأخر ... الذات ( أنظر الحوار ) 143(

 ) .  ٢٠٠(میة بین الاختلاف المشروع والتفرق المذموم ، القرضاويأنظر الصحوة الإسلا) 144(
  . ٢٤: سورة سبا ، الآیة ) 145(
 ) .  ٨٧ص : ( والأخر .. أنظر الحوار الذات ) 146(
  . ١٤٥، ص ) والأخر ... الذات ( أنظر الحوار )147(

  .  ١٠٨: سورة الأنعام ، الآیة ) 148(
 rوأورد ابــن كثیــر ان النهــي للرســول  ) ٣٣٩-/٣/٣٣( ثور  أنظــر الــدر المنثــور فــي التفــسیر بالمــأ) 149(

َّ، ورد علیـه ابـن عاشـور أن المخاطـب بهـذا النهـي  ) ٢/١٦٨( أنظـر تفـسیر القـرآن العظـیم . والمؤمنین 
ً  ، لأن الرسول لم یكن فحاشا ولا سبابا ، لأن خلقه العظـیم حائـل بینـه وبـین ذلـك rالمسلمون لا الرسول

  ) .  ٦/٢٦٢( لتنویر، أنظر التحریر وا
  ) .  ٥/٣٦٤( أنظر روح المعاني  ) 150(
  ) .  ٢٢٥( معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ) 151(
  ) .  ٢٦٤-٦/٢٦١: ( انظر تحریر التنویر ، ابن عاشور ) 152(

  ) .  ١٩٦٥ -٤/١٩٦٤( انظر الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ) 153(
قـال : قـال ) رضـي االله عنهـا ( ین عـن عبـد االله بـن عمـرو ومن أمثلة سد الذرائع مـا ورد فـي الـصحیح) 154(

، قیــل یــا رســول االله وكیــف یلعــن الرجــل " إن مــن أكبــر الكبــائر أن یلعــن الرجــل والدیــه  : " rرســول االله 
  ، ) ٥٩٧٣( یــــــــــــــــــسب الرجــــــــــــــــــل والدیــــــــــــــــــه ، رقــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــدیث " والدیــــــــــــــــــه ؟ قــــــــــــــــــال 

ص ) ٩٠(الكبــائر وأكبرهــا ، رقــم ، وأخرجــه البخــاري فــي صــحیحه ، كتــاب الإیمــان ، بــاب ) ١١٥٨( ص
: َّ، وكذلك ما ورد أنه علیه الصلاة والسلام كف عن قتل المنافقین ، لئلا یتخذ الكفار ذلك فیقولون ) ٦٠(

إن محمـد یقتــل أصـحابه ، أنظــر صــحیح البخـاري ، كتــاب المناقــب ، بـاب مــا ینهــي دعـوة الجاهلیــة ، رقــم 
  ) .  ٦٨٥-٦٧٥( ص  ) ٣٥١٨( الحدیث 

  ) .  ٣٨٥/ ١(نظر الكشاف  ا) 155(
  ) .٢/١٥٠(انظر فتح القدیر ) 156(
  ) .١٦٧ -١٦٦: ص : (أنظر الحریة الرأي في الإسلام ) 157(

  .  ٤٣:  سورة مریم ، الآیة ) 158(
  ) . ٤/٢٤: (  أنظر الكشاف ) 159(
  ) . ١٦/٤٦( أنظر التحریر والتنویر  ) 160(
  .  ١٠٨: سورة یوسف ، الآیة ) 161(

ومنهج القرآن الكریم في إصـلاح ) ١٧٤: ص (وأصول الدعوة ، زیدان  ) ٦٠٤/ ١( كشاف  ، انظر ال) 162(
  ) . ٣٣٤: ص : (المجتمع ، محمد السید یوسف 
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  ) . ٥٥: ص: (نظر شریعة الإسلام ، القرضاوي ا) 163(

  . ٤٣: سورة النحل ، الآیة ) 164(
  .  ١١٦: سورة النحل ، الآیة ) 165(
 ) .  ٣ا  /٩: ( لفقه الموافقات في أصول ا) 166(
  .  ٤٨: سورة المائدة ، الآیة ) 167(

  . ٣٦: سورة یونس ، الآیة ) 168(
  .  ١١٦: سورة الإنعام ، الآیة ) 169(
 ) .ا   ٧٦: ص : ( نظر أصول الدعوة ، زیدان أ) 170(
  .  ١٧: سورة لقمان ، الآیة  ) 171(

  . ١٠:  سورة المزمل ، الآیة ) 172(
 ) .  ٥: المعارج الآیة(» )  ٣٥: ، الأحقاف الآیة ) ١٢٧:لآیةالنحل ا: (ونظائرها ) 173(
  .  ١٩٩:  سورة الأعراف ، الآیة ) 174(
)   ٣٠: الـسجدة  الآیـة (، ) ٤٠:الزمر الآیتان) (١٢٢ -١٢١: والآیتان   ٩٣: هود الآیة : (ونظائرها ) 175(

  ) .  ٢٩ الآیة النجم( ، 
  .  ١٥٩: سورة آل عمران ، الآیة ) 176(
  .  ٨٥: سورة الحجر ، الآیة ) 177(
  )  ١٥-١ ٤: الجاثیة الآیتان( ،  ) ٨٩-٨٨: الزخرف الآیتان: ( ونظائرها ) 178(

 ).  ٥ ٠  ١ -  ٥٠٠/   ١: (  أنظر في ظلال القرآن )179(
  . ١١٩: سورة التوبة ، الآیة ) 180(
   . ٧٠:سورة الأحزاب  ، الآیة ) 181(

  . ١٣٥:   سورة النساء ، الآیة ) 182(
 .  ٨: سورة المائدة ، الآیة ) 183(
  .  ١٥٢: سورة الأنعام ،  الآیة ) 184(
  .  ٦: سورة الحجرات ، الآیة ) 185(

  .   ١٢:  سورة الحجرات  ، الآیة ) 186(
، وحریـة الـرأي )   ٣٢٨: ص: (نظر حریة التعییر یبن المفهوم الشرعي والمفاهیم المعاصرة ، الخرعانا) 187(

  ) . ١٦٨ص :(في الإسلام ، الخطیب
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  المراجع 
  . القرآن الكریم : ًأولا 
أحكام القرآن ، الإمام أبي بكر أحمد الرازي الجصاص ، دار الفكر ،  بیـروت  .١

 ).م ٢٠٠١ -هـ ١٤١٢: (الأولى ، الطبعة 

: الطبعـة الثانیـة إحیاء علوم الدین ، الإمام أبي حامـد الغزالـي ، دار الفكـر ،  .٢
 ) . م ١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠(  
أبـو الـسعود محمـد بـن محمـد  عقل السلیم إلـى مزایـا القـرآن الكـریم ، إرشاد ال .٣

  ٠)  بدون تاریخ ( العمادي ، دار أحیاء التراث العربي ، بیروت، 

، بي القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخـشريأساس البلاغة ، العلامة جار االله أ .٤
 ١٩٩٢/ هــ ١٤١٢: ( دار صادر ، بیروت للطباعة والنشر ، طبعة الأولى 

 ) . م 

نعــیم رزق . أســالیب القــرآن الكــریم فــي الــرد علــى الحمــلات الإعلامیــة ، د .٥
/ هــ ١٤٢٠: ( َّالفرقـان ، عمـان ، الأردن ، الطبعـة الأولـى الدردساوي ، دار 

 ) . م ٢٠٠٠

أسباب اخـتلاف الفقهـاء ،الـدكتور عبـد االله عبـد المحـسن التركـي ، مؤسـسة  .٦
 ) . م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٨: (لثة الطبعة الثا بیروت ، لبنان ،  الرسالة ، 

  :الطیعــــة الثالثــــة دار البیــــان ،  عبــــد الكــــریم زیــــدان ، . أصـــول الــــدعوة ، د .٧
 ) . م ١٩٧٩/هـ ١٣٩٦ (

عــصام : إعــلام المــوقعین عــن رب العــالمین ، ابــن قــیم الجوزیــة ، تحقیــق .  .٨
 ) . هـ ١٤١٢( الدین الصبابطي ، دار  الحدیث ، القاهرة ، 

 الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحـدة الإعلان العالمي لحقوق .٩
موقـع الجمعیـة العامـة ) ( org.un.www) (م ١٠/١٢/١٩٤٨: ( بتاریخ 

 ) . للأمم المتحدة 
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أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل ، ناصــر الــدین أبــي الخیــر عبــد االله عمــر  .١٠
صطفى البابي الحلبـي ، القـاهرة ، الطبعـة البیضاوي، شركة مكتبة ومطبعة م

 ) . م ١٩٦٩/ هـ١٣٨٨: (الثانیة 
البرهان في علوم القرآن ، الإمام بدر الدین محمد بن عبـد االله الزركـشي ،  .١١

 ) . م ١٩٨٠/هـ ١٤٠٠: ( دار الفكر ، بیروت ، الطبعة الثالثة 
   البیــان الإســلامي العــالمي لحقــوق الإنــسان الــصادر عــن منظمــة المــؤتمر .١٢

  )edu.umn.www(، عــــــن ) هـــــــ ١٤/١/١٤١٢: (الإســــــلامي بتــــــاریخ 
 ) . جامعة منیسوتا ، مكتبة حقوق الإنسان ( 
الإمام الشیخ محمـد بـن الطـاهر " تفسیر ابن عاشور " التحریر والتنویر بـ  .١٣

هــ ١٤٢٠ (:بن عاشور ، مؤسسة التأریخ ، بیروت ،لبنان، الطبعـة الأولـى 
 ) . م ٢٠٠٠/ 
تفـــسیر القـــرآن العظـــیم ،الإمـــام الحـــافظ أبـــي الفـــداء إســـماعیل ابـــن كثیـــر  .١٤

/ هـــ ١٤٠٩: (المعرفــة ، بیــروت ، لبنــان ، الطبعــة الثالثــة الدمــشقي ، دار 
 ) .  م ١٩٨٩

ــاهرة ،  .١٥ ــه ، الق ــة وهب ــذهبي ، مكتب التفــسیر والمفــسرون ، محمــد حــسین ال
 ) .م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩( الطبعة الرابعة ، 

عبــد الملــك عــودة وآخــرون ، منــشورات جامعــة . الثقافــة الإســلامیة ،  د .١٦
 ) .م ١٩٩٠/ هـ ١٤١١: ( الأولى صنعاء، الطبعة 

جامع الترمـذي ، الإمـام محمـد بـن عیـسى بـن احمـد الأنـصاري القرطبـي ،  .١٧
 ) .  م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢( دار الفكر بیروت ، 

د بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي، الجامع لأحكام المقرآن، أبي عبد االله محم .١٨
 ) . م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢(دار الفكر بیروت ، 

محمــد بــن . حریــة التعبیــر بــین المفهــوم الــشرعي والمفــاهیم المعاصــرة ، د .١٩
ــة كلیــة الــشریعة والدراســات الإســلامیة ، جامعــة   عبــد االله الخرعــان  ،  مجل

 هـــــ ا ٤٩٢ذو الحجــــة : (، الــــسنة الــــسابعة عــــشر  ) ٤٨(الكویــــت ،العــــدد 
 ) . م ٢٠٠٢مارس /
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، الدكتور محمـد ) مقاربة في التصور والمنهجیة( حریة الرأي في الإسلام  .٢٠
، وزارة الأوقــــاف والــــشئون ) ١٢٢: ( عبــــد الفتــــاح الخطیــــب ، الأمــــة رقــــم

دیــسمبر /ا هـــ  ٤٢٨ذو القعــدة : (الأولــى الإســلامیة ،  دولــة قطــر، الطبعــة 
 ). م  ٢٠٠٧

 سلیمان الحقیـل ، عـن الـضوابط الـشرعیة .حقوق الإنسان في الإسلام ، د .٢١
ــــــــشیخ د ــــــــرأي ال ــــــــر عــــــــن ال ــــــــر ، .للتعبی ــــــــد االله الجبی ــــــــن عب هــــــــاني ب

)www.kantakji.com  () مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامیة . ( 

ــد الواحــد وافــى ، مطبعــة نهــضة  .٢٢ ــي عب ــسان فــي الإســلام ، عل حقــوق الإن
 ) . م ١٩٧٩/ هـ ١٣٨٩( مصر 

، الدكتور عبـد الـستار الهیتـي ، كتـاب الأمـة ) خر والآ. .. الذات( الحوار  .٢٣
ـــم ـــة  ، وزارة )  ٥٩: ( رق ـــة قطـــر، الطبع ـــشئون الإســـلامیة ، دول ـــاف وال الأوق

 ) . م ٢٠٠٤مارس / ا هـ  ٤١٥المحرم ( :الأولى
الـــدر المنثـــور فـــي التفـــسیر المـــأثور ، الإمـــام عبـــد الـــرحمن جـــلال الـــدین  .٢٤

 ) . م ١٤١٤/  ا هـ  ٩٩٣(  ، لبنان بیروت ،   السیوطي ، دار الفكر ، 

دور حریة التعبیر في الازدهار الحـضاري ، الـدكتور سـلامة محمـد البلـوي  .٢٥
ــــذات( ، المنــــشور فــــي كتــــاب المــــؤتمر العلمــــي الثــــامن ،  ) الحــــوار مــــع ال

 ). م ٢٠٠٤(الآداب ، عمان ، الأردن ،  منشورات جامعة فیلادلفیا ،  كلیة 

بین المـسلمین ، عبـد المجیـد النجـار، دور حریة الرأي في الوحدة الفكریة  .٢٦
، ) م ١٩٨١/ هـــــ ١٤٠١(إصــــدارات المعهــــد العــــالمي للفكــــر الإســــلامي ، 

ـــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــبكة المعلومـــــــــــــــــــــات الدولی ـــــــــــــــــــــشور عل المن
)20438=id?php.viewarticle/con.dahsha.www . ( 

خ الإسلام ابـن تیمیـه ، دار الكتـاب العربـي ، بیـروت ، رسالة العبودیة لشی .٢٧
 ) . م ١٩٨٧( 

http://www.kantakji.com
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روح المعــاني فــي تفــسیر القــرآن العظــیم والــسبع المثــاني ، العلامــة أبــي  .٢٨
ــدین الــسید محمــود الألوســي ، دار الفكــر، بیــروت  بــدون (الفــضل شــهاب ال

 ). تاریخ
بـد الـرحمن زاد المسیر في علم التفسیر ، الإمام أبي الفـرج جمـال الـدین ع  .٢٩

بـن علــي بـن محمــد الجــوزي  ، المكتـب الإســلامي ، دار ابـن حــزم ، الطبعــة 
 ). م ٢٠٠٢/ ا هـ  ٤١٣: ( الأولى

سنن أبي داود، الإمام الحـافظ أبـي داود سـلیمان بـن الأشـعث السجـستاني  .٣٠
ـــن  ـــى  الأزدي ، دار اب ـــة الأول ـــان ، الطبع ـــروت ، لبن ــــ ١٤١٩(حـــزم ، بی / ه

 ) . م ١٩٩٨
الدكتور یوسف القرضـاوي ، المكتـب الإسـلامي ، بیـروت  م ، شریعة الإسلا .٣١

 ) . م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٩(، الطبعة الثالثة 

ــدكتور  .٣٢ ــین الاخــتلاف المــشرع والتفریــق المــذموم ، ال الــصحوة الإســلامیة ب
ــة  ــة الثانی ــاهرة ، الطبع ــصحوة ، الق / هـــ ١٤١١(یوســف القرضــاوي ، دار ال

 ) . م ١٩٩٠

فظ أبـي عبـد االله محمـد إسـماعیل البخـاري ، صحیح البخاري ، الإمـام الحـا .٣٣
 ) . م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩(بیت الأفكار الدولیة ، الریاض ، 

صحیح مسلم، الإمام أبي الحسین مسلم بن الحجـاج القـشیري النیـسابوري  .٣٤
لبنان ، الطبعـة أولـى  ودار ابن حزم ، بیروت ،  / السعودیة  ، دار المغني ، 

 ) . م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩(
ر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر لمحمـد علـي فتح القدی .٣٥

 ). م ١٩٨٣(الشوكاني ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، 

القـاهرة ،  الطبعـة / في ظلال القرآن ، سید قطب ، دار الشروق ، بیروت  .٣٦
 ) .  م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢: ( العاشرة  
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 محمـد بـن یعقـوب الفیـروز القاموس المحیط ، العلامة اللغـوي مجـد الـدین .٣٧
ــة للطباعــة والنــشر  ــسادسة  بیــروت–آبــادي ، المؤســسة العربی  ، الطبعــة ال

 ) .م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩(
القول المفید في أدلة الاجتهاد والتقلید ، الإمام محمـد بـن علـي بـن محمـد  .٣٨

بــدون (الــشوكاني ،  دراســة وتحقیــق محمــد عثمــان الخــشت ، مكتبــة القــرآن 
 ) . تاریخ 

،  وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـلعن حقـائق غـوامض التنزیـلالكشاف  .٣٩
العلامة جار االله أبي القاسم محمـود بـن عمـر الزمخـشري ،  تحقیـق وتعلیـق 
ــي محمــد معــوض ،  ــشیخ عل ــد الموجــود وال ــشیخ عــادل أحمــد عب ودراســة ال

 ) .م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٨: (مكتبة العبیكان ، الریاض ، المطبعة الأولى

مام العلامة أبي الفضل جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم بـن لسان العرب ، الإ .٤٠
 ) .م ١٩٩٧(منظور ، دار صادر ، بیروت ، الطبعة الأولى 

المدخل لدراسة المذاهب الفقهیة ، الدكتور عمر سلیمان الأشقر ، دار  .٤١
 ).  م١٩٩٦/هـ١٤١٦: (النفائس للنشر والتوزیع ، الأردن ، الطبعة الأولى

، الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المستصفى من علم الأصول  .٤٢
 ) . م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤(، دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بیروت ، 

معالم الثقافة الإسلامیة ، الدكتور عبد الكریم عثمان ، مؤسسة الرسالة  .٤٣
 ) . م ١٩٨٥/  هـ ١٤٠٦(، الطبعة الثالثة عشر 

ني ، تحقیق ندیم  معجم مفردات ألفاظ القرآن ، العلامة الراغب الأصفها .٤٤
 ) . بدون تاریخ ( مرعشلي ، دار الفكر 

الدكتورة عائشة عبد الرحمن بینت " دراسة قرآنیة " مقال في الإنسان  .٤٥
 ).بدون تاریخ (الشاطئ ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثالثة 

مقومات الشخصیة المسلمة أو الإنسان الصالح ، الدكتور ماجد  .٤٦
رئاسة ألمحاكم الشرعیة  ، )   ٢٩: ( الأمة رقم اب غرسان الكیلاني ، كت

 ) . هـ ١٤١١شوال ( : والشؤون الدینیة ، دولة قطر ، الطبعة الأولى
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ّالملل والنحل ، محمد بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ، قدم لمه وعلق  .٤٧ ّ
حواشیه الدكتور صلاح الدین الهواري ، دار ومكتبة الهلال ، بیروت ،  

 ) . م ١٩٩٨ : (الطبعة الأولى
منهج القرآن الكریم في إصلاح المجتمع ، الدكتور محمد السید یوسف  .٤٨

 ) .  م ٢٠٠٤/ا هـ  ٤٢٤: ( القاهرة ، الطبعة الثانیة ،  دار السلام ، 

منهج القرآن في تقریر حریة الرأي ودوره في تحقیق الوحدة الفكریة بین  .٤٩
روت ، لبنان ، دار إبراهیم شوقار، دار الفكر المعاصر ، بی المعلمین ، 

 ) .م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣( الفكر ، دمشق ، سوریا ، الطبعة الأولى 

الموافقات في أصول الفقه ، العلامة أبي إسحاق إبراهیم بن محمد  .٥٠
أبو عبیدة مشهور بن حسن آل : موسى اللخمي الشاطبیه ، تحقیق 

طبعة القاهرة ، ال ابن عفان ،  سلیمان ، دار ابن القیم ، الدمام ، دار 
 ) .  م ٢٠٠٣/ ا هـ  ٤٢٤: ( الأولى

المجلس الأعلى للشؤون (الموسوعة الإسلامیة ، إعداد وزارة الأوقاف  .٥١
 ) .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢( مصر العربیة ، المقامرة ، جمهوریة) الإسلامیة 

النظام السیاسي في الإسلام ، محمد عبد القادر أبو فارس ، دار  .٥٢
 ) . هـ ١٤٠٧(الفرقان ، عمان ، الطبعة الثانیة 

الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزیز، أبي عبد االله الحسین بن محمد  .٥٣
تعلیق محمد حسن أبو العزم الزفیتي ، ) م ١٠٥٨/ هـ ٤٢٨ت ( المدامغاني 

،  ) المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة( نشر وزارة الأوقاف المصریة 
 ) .  م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٦: ( القاهرة 

  
 


